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لحيتي ... ساعتي الجديدة 
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ً
المعتقلون مجددا

قضية المعتقلين: العقبة الكأداء أمام شعبنا السوري

الدّاخل مفقود والخارج بلا وجود

الوقت المناسب لفعالية قيادة الثورة السورية

 للبشر
ّ
سع إلا

ّ
الوطن لا يت

ما لهذا الموت؟!

أفكار غيرت العالم ... سقراط

ان التشكيلي زهير الصبان )1918-1987(
ّ
الفن

عائلات المعتقلين، حقوق مؤجلة وأوجاع حاضرة!

إقرأ في هذا العدد

ياسر الحسيني 

عبد الرحيم خليفة

عبد الباسط حمودة

محمد أمين الشامي

د. زكريا ملاحفجي

محمّد ياسين نعسان 

سلام حلوم

د. محمد جمال طحان

يسر عيّان

فيصل عكلة
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موقف أردوغان 
وباهجلي في 
وجه الحملات 
التحريضية

محمد آجات

22

تفسير قرار 
تركيا بشأن 
فنلندا 
والسويد

برهان الدين دوران

24

الرئيس أردوغان: سنكمل الممر الأمني   الذي ننشئه على 
 طول حدودنا السورية في أسرع وقت ممكن

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye sınırlarımız 
boyunca kurmakta olduğumuz güvenlik 

koridorunu en kısa sürede tamamlayacağız 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Suriye sınırlarımız 
boyunca adım adım kurmakta olduğumuz 30 
kilometre derinliğindeki güvenlik koridorunu 
inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.” 
dedi.

ــغ  وقــال الرئيــس أردوغــان: »بمشــيئة الله سنســتكمل الحــزام الأمــي   البال
عمقــه 30 كيلومــراً والــذي نعمــل علــى إقامتــه خطــوة بخطــوة علــى طــول 

حــدودنا مــع ســوريا، في أســرع وقــت ممكــن«.

04

مالم أقله 
ولم تقله 
الشام)3(

أحمد مظهر سعدو

21

  حسن النيفي: هيئة 
المعتقلين في الإئتلاف 
لا تمتلك قاعدة بيانات 
بأعداد المعتقلين

إشراق

14

الجحيم 
السوري 
ومملكة 
القتلة

علي محمد شريف

23

كم عيد 
مضى منذ 
ارتكاب مجزرة 
التضامن؟

ياسين اكتاي

Tutukluları istiyoruz
بدنا المعتقلين
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölgeler oluştur-
mak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliği-
nin, Türkiye’deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin, “Türkiye’nin 
güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde, sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı 
çok net bir şekilde ifade ettik.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İstikrar sağlamaya yönelik çabalarımız sonucunda yak-
laşık 500 bin Suriyeli, terör örgütlerinden arındırılan bölgelere geri döndü. Sivillerin geri 
dönüşünü engelleyen PKK/YPG terör örgütüyle mücadeleye devam edeceğiz” dedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye’nin mücadele ettiği terör 
örgütlerinin desteklenmesi, teröristlerin teslim edilmemesi stratejik ortaklık ve müttefiklik 
zeminini ne yazık ki zedeliyor.” dedi.

قــال المتحــدثُ باســم الخارجيــة الأمريكيــة ، نيــد برايــس :  إن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وســفارة أنقــرة اتصلنــا 
بالســلطات المعنيــة في تركيــا بشــأن إعــان تركيــا أنهــا ســتتخذ خطــوات جديــدة لإنشــاء مناطــق آمنــة في ســوريا.

قــال المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة كالــن ، فيمــا يتعلــق بطلــب الســويد وفنلنــدا لعضويــة الناتــو :  »لقــد عــرنا 
بوضــوح شــديد عــن رســالتنا بأن العمليــة لا يمكــن أن تتقــدم مــا لم تقُابــل مخــاوف تركيــا الأمنيــة بخطــوات ملموســة«.

قــال وزيــر الخارجيــة التركيــة جــاووش أوغلــو: »نتيجــة جهــودنا لتوفــر الاســتقرار ، عــاد مــا يقــرب مــن 500 
ألــف ســوري إلى المناطــق الــي تم تطهرهــا مــن التنظيمــات الإرهابيــة ، وســنواصل محاربــة منظمــة حــزب العمــال 

الكردســتاني / وحــدات حمايــة الشــعب الإرهابيــة الــي تمنــع عــودة المدنيــن«.

قــال رئيــس دائــرة الاتصــالات في الرئاســة التركيــة، فخــر الديــن ألتــون : للأســف  إن دعــم المنظمــات الإرهابيــة الــي تحاربهــا تركيــا 
وعدم تســليم الإرهابين -  يضر بأرضية الشــراكة الاســتراتيجية والتحالف«

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أجرت اتصالات مع تركيا بشأن سوريا

قابَل مخاوف تركيا الأمنية بخطوات ملموسة ، 
ُ
المتحدث باسم الرئاسة التركية كالين: ما لم ت

فإن العملية لا يمكن أن تتقدم.

جاووش أوغلو: سنواصل القتال ضد حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب  الذي يمنع عودة المدنيين.

أكد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية على »مكافحة الإرهاب« في لجنة العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة

ABD Dışişleri, Suriye konusunda Türkiye ile temasa geçtiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye’nin güvenlik kaygıları 
somut adımlarla karşılanmazsa süreç ilerleyemez

Çavuşoğlu: Sivillerin geri dönüşünü engelleyen PKK/YPG ile 
mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Türkiye-ABD 
İlişkileri Paneli’nde ‘terörle mücadele’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türk Kızılay, bugün de acı bir insanlık trajedisi 
yaşanan Ukrayna’da masum sivillerin yardımına koşmaktadır.” dedi.

قــال نائــب رئيــس الجمهوريــة التركيــة فــؤاد أوكتــاي: »يعمــل الهــال الأحمــر التركــي لمســاعدة المدنيــن الأبــرياء الذيــن يعيشــون مأســاة 
إنســانية تشــهدها أوكرانيــا  اليــوم«. 

 - لمساعدة المدنيين الأبرياء في أوكرانيا اليوم.
ً
نائب  رئيس الجمهورية التركية ) أوكتاي(: الهلال الأحمر التركي يعمل – أيضا

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk Kızılay, bugün de 
Ukrayna’da masum sivillerin yardımına koşmaktadır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Suriyelilerin geri dönüşünün kolaylaştırıl-
masının, Suriye krizinin çözümüne yönelik genel çabaların ayrılmaz bir parçası olması ge-
rektiğini belirtti.

بــن نائــب وزيــر الخارجيــة التركيــة ، الســفر ســادات أونال ، بأن تســهيل عــودة الســورين يجــب أن 
يكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن الجهــود الشــاملة لحــل الأزمــة الســورية.

سادات اونال: تسهيل العودة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من جهود حل الأزمة السورية.

Sedat Önal: Geri dönüşün kolaylaştırılması Suriye krizinin 
çözümüne yönelik çabaların ayrılmaz parçası olmalı
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ABD Kara Kuvvetlerinin, 2019’da Suriye’nin Bağuz kentinde düzenlenen ve on-
larca çocuk ile kadının öldürüldüğü hava saldırısına ilişkin soruşturmasından 
“operasyonda savaş hukukunun ihlal edilmediği” sonucu çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, ABD’nin Suriye’nin 
kuzeydoğusunda, yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir muafi-
yet lisansı çıkaracaklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hol Kampında 10 bin çocuk ve kadının 
hapishane koşullarında tutulduğunu bildirdi.

Esed rejimi zindanlarında 3 yıl alıkonulan 26 yaşındaki Şılaş, rejimin “tutuklular dosyasını” 
ailelerinden para koparmak için araç olarak kullandığını belirterek, sözde af yasasına 
rağmen rejime yüklü miktarda para ödeyerek salıverildiğini söyledi.

Suriye’deki savaş nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçıp Türkiye sınırına yakın noktalara gel-
en Suriyeli aileler, zor şartlarda yaşam sürdürdükleri çadır kamplardan İdlib’de inşa edilen 
briket evlere yerleştiriliyor.

توصــل تحقيــق القــوات الريــة الأمريكيــة في الغــارة الجويــة الــي شــنتها القــوات الريــة في الباغــوز عــام 2019 ، والــي راح 
ضحيتهــا عشــرات الأطفــال والنســاء ، إلى نتيجــة مفادهــا أن »العمليــة لم تنتهــك قانــون الحــرب«.

أعلنــت وكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون السياســية ، الســفرة فيكتــوريا نولانــد :  أن الــولايات 
المتحــدة ســتصدر رخصــة إعفــاء في شمــال شــرق ســوريا تعفــي  بهــا اســتثمارات الشــركات الأجنبيــة مــن 

العقــوبات.

أفــادت الأمــم المتحــدة أن 10000 طفــل وامــرأة محتجــزون في ظــروف اعتقــال صعبــة في مخيــم الهــول شمــال 
شــرق ســوريا.

أكــد شــياش ، 26 عامًــا ، والمعتقــل 3 ســنوات في زنازيــن نظــام الأســد ، أن النظــام اســتخدم »ملــف المعتقلــن« 
كأداة لابتــزاز الأمــوال مــن عائاتهــم ، وأنــه تم الإفــراج عنــه رغــم مــا يســمى بالعفــو بعــد أن دفــع مبلــغ مــن المــال للنظــام.

عائــات ســورية هربــت مــن مناطــق مختلفــة بســبب الحــرب في ســوريا ووصلــت إلى نقــاط قريبــة مــن الحــدود التركيــة ، تســتقر في بيــوت 
مــن القرميــد  بنُيــت في إدلــب عوضــا عــن مخيمــات تعيــش في ظــروف صعبــة.

الولايات المتحدة استكملت تحقيقها في مذبحة المدنيين في سوريا: لا عقاب للمسؤولين

الولايات المتحدة ستصدر إعفاءً من العقوبات على المناطق التي تحت  احتلال  
وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني في سوريا

الأمم المتحدة: 10000 طفل وامرأة محتجزون في ظروف اعتقال في شمال شرق سوريا

إطلاق سراح  شيلاش ، المحتجز في زنازين الأسد لسنوات ، بالمال رغم قانون »العفو«.

منازل القرميد تصبح منازل للعائلات السورية الفارة من الحرب

ABD, Suriye’deki sivil katliamına yönelik incelemesini tamamladı: 
Sorumlulara ceza yok

ABD, Suriye’de YPG/PKK’nın işgali altındaki bölgelere 
yönelik yaptırım muafiyeti getirecek

BM: Suriye’nin kuzeydoğusunda 10 bin çocuk ve kadın hapishane 
koşullarında tutuluyor

Esed’in zindanlarında yıllarca tutulan Şılaş, “af” yasasına rağmen parayla serbest bırakıldı

Briket evler savaştan kaçan Suriyeli ailelere yuva oluyor

Suriye’de terörden arındırılarak güvenli hale gelen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 
savaş mağduru kadınlar, Tel Abyad ilçesindeki yerel meclisin kendi imkanlarıyla açtığı tek-
stil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

تســاهم النســاء المتضــررات مــن الحــرب في منطقــة عمليــات نبــع الســام في ســوريا ، والــي تم تطهرهــا مــن الإرهــاب 
وأصبحــت آمنــة ، في الاقتصــاد المنــزلي مــن خــال العمــل في مصنــع النســيج الــذي افتتحــه المجلــس المحلــي في منطقــة 

تــل أبيــض.

تساهم النساء ضحايا الحرب في الاقتصاد المنزلي من خلال العمل في مصنع للنسيج

Savaş mağduru kadınlar, tekstil fabrikasında çalışarak ev 
ekonomisine katkı sağlıyor
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في صبــاح مــن صباحــات مظلمــة في الفــرع 227 نــودي باسمــي، فقمــت لا ألــوي علــى شــيء، وقــد ظننــت أن الإفــراج عــي قــد دنا، 
خاصــة وأن الكثريــن مــن زمائــي في المعتقــل كانــت النــداءات الصباحيــة بأسمائهــم تعــي أحــد أمريــن إمــا الإفــراج، وهــو قليــل، أو النقــل 
إلى معتقــل آخــر، وأقبيــة في فــروع أخــرى، مــن الممكــن أن يكــون المــرء مطلــوبًا إليهــا. وتفاءلــت أكثــر عندمــا قيــل لي )بالتســاوق بعــض 
الشــتائم الــي لا أعــرف مــن أيــن جــاؤوا بهــا، أو كيــف تعلموهــا(، إلبــس حــذاء أي حــذاء وانقلــع.  انقلعــت وعيــوني تــودع جــراني 
في المهجــع الــذي جمعنــا، حيــث أنــه غــر مســموح علــى الإطــاق احتضــان أو مصافحــة أي شــخص أو وداعــه، فمثــل هــذه الحركــة 
لــو فعلتهــا أو فعلهــا أي ســجن يمكــن أن تعرضــه للرفــس والضــرب المــرح، والشــتائم وغــر ذلــك. فمــا كان مــي إلا وقمــت آخــذًا 
حذائــي، وهــو مــن كان  وســادة نومــي، متجهًــا إلى البــاب الداخلــي، مودعًــا )بالعيــون فقــط( أصدقائــي الذيــن اســتمروا مــن بعــدي.

معصــوب العينــن خرجــت مــن فــرع المنطقــة مــع هويــي الشــخصية وبعــض مقتنيــاتي الورقيــة الــي كانــت بحــوزتي يــوم أتــوا بي مكبــاً 
إلى الفــرع يــوم اعتقــالي. في الســيارة الــي أقلتــي مــع بعــض الزمــاء كان الضــرب مســتمراً، والطلــب منــا أن نحــي رؤوســنا إلى الأرض، 
حــى لانــرى شــيئًا، علمًــا بأن الجميــع كان معصــوب العيــون، لكنهــم كانــوا يفعلــون ذلــك لإحــداث المزيــد مــن الإذلال والعنــف الــذي 

أضحــى سمــة مــن سماتهــم جميعًــا.
لم يكــن إفراجًــا بــل إحالــة إلى  المحكمــة العســكرية بالقــرب مــن الفــرع، وهنــاك تم عرضــي علــى القاضــي العســكري، الــذي قــام بتحويلــي 
دون أي ســؤال إلى القصــر العــدلي في ريــف دمشــق، وحــدث ذلــك آخــر النهــار حيــث أغلقــت المحاكــم أبوابهــا، فــكان أن تم إيداعــي 
مــع الكثريــن ســواي لــدى فــرع الشــرطة العســكرية في القابــون، حــى نقضــي يومــي العطلــة الرسميــة هنــاك وحــى صبــاح الأحــد حيــث 

ســتكون المحكمــة الموقــرة قــد فتحــت أبوابهــا لاســتقبال المحالــن إليهــا. 
بــن جنبــات المحكمــة العســكرية كنــت قــد تعرفــت إلى موظــف في هــذه المحكمــة هــو جــار في دمشــق لصديــق وزميــل لي بالعمــل، 

فرجوتــه أن يبلــغ الصديــق إياه كــي يبلــغ بــدوره أســرتي بأنــي ســأحول إلى القصــر العــدلي في ريــف دمشــق، كــي 
أتمكــن مــن رؤيتهــم إن كان ســيفرج عــي أو أودعهــم إن كنــت ســأحول إلى فــرع آخــر. 

في القابــون/ الشــرطة العســكرية كان الاســتقبال التاريخــي  وهــو أســوأ ممــا كنــا نتوقــع، اللــؤم والحقــد بادٍ علــى محيــا 
المســاعدين والعناصــر والإهــانات والضــرب غــر مســبوقة، ثم تم الطلــب إلينــا أن نقــف في صــف طويــل تحــت 
الشــمس، وكان يدخــل كل واحــد منــا إلى المســاعد الــذي يســتقبلنا اســتقبالًا )حــاراً( لا يمكــن وصفــه، ويعرينــا 
تمامًا ويمســك بكل ورقة أو محتوى، أو مقتنيات كانت قد ســلمت لي بعد خروجي من الفرع الســابق، ويفعل 
ذلــك مــع كيــل الشــتائم، وكان يمــزق أي ورقــة أو وثيقــة كانــت في جيــي لحظــة اعتقــالي، خــا الهويــة الشــخصية 

الــي بقيــت معــه لاثبــات شــخصيي.
في مهجــع يتســع لخمســة أشــخاص بمقاييــس البشــر، وضعــونا فيــه ونحــن مايقــرب مــن 70 ، ليــس هنــاك أي 
طعــام أو كســرة مــن خبــز حــى لــو كان يعلــوه العفــن كــي نقتاتهــا طيلــة يومــن، وكان بــن الفينــة والأخــرى يدخــل 
علينــا بعــض العناصــر ويشــبعوننا ضــربًا وركاً ثم يحشــروننا جميعًــا في ثلــث الغرفــة، لنكــون فــوق بعضنــا بعضًــا. 

كان معنــا الكثــر مــن المعتقلــن المحالــن وقــد أتــوا بهــم مــن عــدة فــروع عســكرية، لتتــم إحالتهــم للمحكمــة المدنيــة. في الليلــة الأولى 
وكان معنــا شــقيقن  لطيفــن هادئــن وقــد جــاؤوا مــن فــرع فلســطن، وهمــا مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، كان أحدهمــا يعــاني كثــراً مــن شــدة 
التعذيــب ويتقيــأ قيحًــا وصديــدًا، ويتــألم بصمــت، بينمــا أخــاه إلى جانبــه يرعــاه بمــا اســتطاع مــن الرعايــة، لكــن يبــدو أن الآلام كانــت 
أكــر مــن أن يتحملهــا هــذا المعــذب، فمــا سمعنــا في جــوف الليــل إلا وأخيــه الثــاني يجهــش بالبــكاء، أفقنــا جميعًــا علــى بــكاء مــر ممــض، 
وحرقــة ليــس بعدهــا حرقــة، فقــد لفــظ الأخ المريــض بإصاباتــه أنفاســه الأخــرة في حضــن أخيــه وســلم الــروح إلى بارئهــا، كانــت ليلــة 
ــه اتركــوه معكــم حــى  ــه وشــتمه، وقــال ل حزينــة ومؤلمــة، أبكتنــا جميعًــا، وحــاول رئيــس المهجــع أن يعُلــم الســجَّان بوفــاة أحــدنا، فوبخَّ
الصبــاح. وقــد بقــي في حجــر أخيــه يبكيــه حــى الصبــاح، ونحــن معــه، بــكاء حــاراً، حيــث نبكــي جميعًــا وطنـًـا أوصلــه نظــام القهــر 
الطائفــي الاســتبدادي إلى هــذا الحــال، فأصبــح الشــرفاء في ســجونه يموتــون قهــراً وتعذيبًــا وعســفًا ومرضًــا. بعــد يومــن  طويلــن مــن 
الألم والقهر والمعاناة في ســجن الشــرطة العســكرية، تمت إحالتنا إلى القصر العدلي في ريف دمشــق، وهناك تم عرضي على القاضي 
المــدني، في طريقــي إليــه تمكنــت مــن رؤيــة ابــي البكــر الــذي كان يناديــي بكلمــات المحبــة والتشــجيع وبــث القــوة، وهــو الــذي علــم ثم 
عرفــت مــن صديــق كان بانتظــاري أنــه علــيَّ أن أتحمــل وأن أتوقــع كل شــيء، فقــد تناهــت إلى مســامعهم أنــه لــن يطلــق ســراحي بــل 
ســوف يعُلمــي القاضــي بأن هنــاك فــرع آخــر قــد طلبــي، ومــن ثم فإنــه ســوف يتــم تســليمي إلى فــرع الأمــن السياســي/ الفيحــاء بــدلًا 
مــن إطالــق ســراحي. وللحقيقــة فــإن هــذا الخــر أصابــي بخيبــة أمــل كــرى، وأنا الــذي توقعــت إطــاق ســراحي وخروجــي إلى الحريــة 
مــن جديــد. عندمــا دخلــت إلى مكتــب القاضــي أعلمتــه مــاذا كان يفعــل بنــا أفــراد الشــرطة العســكرية ورجوتــه أن يتدخــل كقاضــي 
)إن اســتطاع( لمنــع كل هــذا العســف والتعذيــب والقهــر الــذي يتعــرض لــه المعتقــل ليــس في الفــروع الأمنيــة فقــط، بــل كذلــك وبشــكل 
أكــر وأدهــى في فــرع القابــون للشــرطة العســكرية، فهــز رأســه، وكان إنســانًا محترمًــا، دون النطــق بأيــة كلمــة؟!. وأعلمــي أنــه ســيطلق 
ســراحي، لكــن فرعًــا آخــر يطلبــك، لذلــك فــإن القصــر العــدلي ســوف يســلمك إليهــم في الغــد. وعلــى إثــر هــذا الخــر، ومــع كل حالــي 
الصحيــة الصعبــة وافتقــاري لأي غــذاء، لم أســتطع ليلتهــا أن أضــع في فمــي أي لقمــة مــن الغذاءالــذي أتــت بــه زوجــي ورفيقــة عمــري 
إلى نظــارة القصــر العــدلي، بــل أخــذت بعضًــا منــه كــي أطُعــم زمائــي في مهجــع النظــارة، وأعــدت معهــا الباقــي، حيــث لاشــهية غذائيــة 

علــى الإطــاق، وأنا المحــوَّل إلى معتقــل جديــد في الغــد. 

Şube 227’deki karanlık sabahlardan birinde Adımla seslendi ve hiçbir şey önem vermden ayağa kalktım. 
Özellikle gözaltı merkezindeki  arkadaşlarımdan bir  isim    çağırıldığı zaman  iki şeyden biri anlamına 
gelir:Ya serbest bırakmak - ve bu çok az oluyor - ya da başka bir gözaltı merkezine  yahut diğer şubel-
ere transfer edilir. Birinin buna ihtiyaç duyması mümkündür. Ve bana (nereden geldiklerini veya nasıl 
öğrendiklerini bilmediğim bazı hakaretlerle birlikte) herhangi bir ayakkabı giyip çıkmam söylendiğinde 
daha da iyimserdim. Bizi bir araya getiren koğuşta komşularımla vedalaşmak, sarılmak, tokalaşmak, 
kimseyle vedalaşmak kesinlikle yasak olduğu için kalktım ve vedalaştım. Böyle bir hareket, herhangi bir 
mahkûm tarafından yapılmışsa, onu tekmelere, şiddetli vurmalara ,  hakaretlere vb. maruz bırakabilirdi.
Sadece kendiliğimden kalktım ve uyku yastığım olan ayakkabılarımı alıp, benden sonra devam eden 
arkadaşlarımla (sadece gözlerle) veda ederek iç kapıya yönelip  çıktım. Kelepçeli olarak elimdeki bazı 
evraklar ve kimliğimle gözlerim bağlı olarak şubeye beni  getirdikleri günki  gibi  bölge  şubesinden çık-
tım. Beni bazı meslektaşlarımla birlikte alan arabada dayak devam etti karakteristik özelikleri gereyi 
daha fazla aşağlamak için herkesin gözleri  bağlı olduğu halde  , hiçbir şey görmememiz için başımızı 
yere eğmemiz söylendi. 
Bu bir tahliye değildi, aksine şube yakınındaki askeri mahkemeye sevk edildik.
Orada askeri hakimin huzuruna çıkarıldım, beni sorgusuz sualsiz Şam kırsalındaki Adliye Sarayı’na na-
kletti. Bu olay günün sonunda, mahkemeler kapılarını kapattığında oldu, bu yüzden diğer birçok kişiyle 
birlikte Kaun’daki Askeri Polis şubesine yatırıldım, böylece resmi tatilin iki gününü orada Pazar sabahına 
kadar geçirebildik. O zaman, sevk edilen kişiler için yüksek  mahkemenin    kapıları açılmış olacak-
tır. Askeri mahkemede bir meslektaşımın Şam’da komşusu olan bu mahkemede görevli bir çalışanla 
tanışmıştım, bu yüzden arkadaşıma  onun aileme  şöyle haber vermesini rica ettim: 
Eğer Şam kırsalındaki Adliye Sarayı’na nakledilirsem , beni serbest bırakıp bırakmay-
acaklarını  veya başka bir şubeye gönderip göndermeyeceklerini bilmediğim için  on-
lara  veda edebilirim. Kabun / Askeri karakolda tarihi karşılama beklediğimizden daha 
kötüydü, gardiyanların  ve subayların  yüzünde alçaklık ve nefret belirdi, hakaretler ve 
dayakların eşi benzeri görülmemişti. Sonra güneşin altında uzun bir sıraya girmemiz 
istendi ve her birimizi tarifsiz bir (sıcak) karşılama ile karşılayan  gardiyana götürecek, 
O da  bizi tamamen soyacak ve bize önceki şubeden ayrıldıktan sonra verilen her şeye 
el koyacaktı ve bize küfür edecekti.  Kimliğimi kanıtlamak için yanında taşıdığım kişisel 
kimlik belgesi dışında, tutuklandığım sırada cebimde bulunan her türlü belgeyi ya da 
belgeyi yırtardı.. İnsan standartlarına göre beş kişilik bir koğuşta biz 70 yaşlarındayken 
bizi oraya koydular, iki gün yiyelim diye üzeri küflü de olsa yiyecek ve bir parça ekmek 
yoktu. Arada sırada bazı elementler gelip bizi dövüyor ve tekmeliyor, sonra da bir-
birimizin üstüne çıkmak için hepimizi odanın üçte birine sıkıştırıyorlardı. Asliye Hukuk 
Mahkemesine sevk edilmek üzere çeşitli askeri şubelerden getiren birçok sevk edilen tutuklumuz vardı. 
İlk gece Filistin şubesinden gelen, Hama şehrinden iki güzel ve sakin kardeşimiz vardı, bunlardan biri 
çok şiddetli işkencelere maruz kalıyordu  ve irin kusuyordu ve sessizce acı çekiyordu. Kardeşi onun 
yanındayken elinden geldiğince onunla ilgileniyordu. Ama öyle görünüyor ki acı bu işkencecinin taşıya-
mayacağı kadar fazlaydı, bu yüzden ikinci kardeşinin ağladığını gecenin köründe duymadık.Hepimiz 
acı tatlı bir ağlamaya ve arkasından gelmeyecek bir mide ekşimesine uyandık. mide ekşimesi Hasta 
kardeş, kardeşinin kollarında son nefesini verdi ve ruhunu Yaratıcısına teslim etti. Hüzünlü ve acılı bir 
geceydi, hepimiz ağladık ve yurt müdürü, gardiyana birimizin ölümünü haber vermeye çalıştı ve onu 
azarladı ve lanetledi ve sabaha kadar seninle bırakmasını söyledi. Kardeşinin kucağında ağladı, sabaha 
kadar ağladı, biz yanındayken, hepimiz gaddar mezhepçi baskı rejiminin bu hale getirdiği bir vatan için 
ağlarken, zindanlarındaki onurlu insanlar  baskı, işkence, zulüm ve hastalıktan ölüyorlardı Askeri Polis 
Hapishanesinde iki uzun günlük acı, baskı ve çileden sonra Şam kırsalındaki Adalet Sarayı’na sevk edil-
dik ve orada sivil yargıcın önüne çıkarıldım. Ona giderken bana sevgi, cesaret ve güç sözleriyle seslen-
en en büyük oğlumu görebildim. Bana öğreten oydu ve sonra beni bekleyen bir arkadaşımdan taham-
mül etmem ve her şeyi beklemem gerektiğini anladım.. Beni serbest bırakmayacağını, ancak hakimin 
başka bir şubenin beni talep ettiğini bildireceğini ve daha sonra serbest bırakılacağıma Siyasi Güvenlik/
Fayhaa şubesine teslim edileceğimi duydular. Aslında bu haber bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve 
salıverilmemi ve özgürlüğümü yeniden bekleyen bendim. Hakimin odasına girdiğimde kendisine askeri 
polisin bize yaptıklarını anlattım ve tutuklunun maruz kaldığı tüm bu taciz, işkence ve baskıların önüne 
geçmek için (eğer yapabilirse) hakim olarak müdahale etmesini istedim. sadece güvenlik birimlerinde, 
ama aynı zamanda ve giderek daha çok Qabun Askeri Polis şubesinde, bu yüzden başını salladı ve 
tek bir kelime etmeden nezih bir insan mıydı?! Ve beni serbest bırakacağını bana bildirin, ancak başka 
bir şube sizi istiyor, bu yüzden mahkeme yarın sizi onlara teslim edecek. Bu haberin sonucu olarak ve 
tüm zor sağlığım ve herhangi bir gıda eksikliğim ile. O gece eşimin ve hayat arkadaşımın adliyeye ge-
tirdikleri yemekten bir lokma bile ağzıma alamamıştım ama bir kısmını hapishanedeki arkadaşlarıma 
yedirmek için aldım, hiç iştahım yok, ki yarın yeni bir hapishaneye naklediliyorum.

مالم أقله ولم تقله الشام)3(

Benim söylemediğim ve Şam’ın söylemediği şey  (3)

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس القسم السياسي

Siyaset Bölüm Başkanı
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الق مــا قيمــة مــا تكتبــه عــن أيامــك في الزنزانــة ؟ ولمــن تكتــب ؟  أســأل نفســي مــراراً 

هــذا الســؤال كلمــا أمســكت بالقلــم، أنظــر في الورقــة البيضــاء وأطيــل النظــر فيهــا 
فيمــا أصابعــي تعبــث بحروفهــا الحــادة، وأنا لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ.

هــل أبــدأ مــن عقــارب الســاعة الــي ارتبكــت دورتهــا وتوقــف عقــرب الثــواني عــن 
دورانــه المعتــاد، وبات يماهــي عقــرب الســاعات  في دورتــه ليبــدو لي أن الزمــن 
اســتطال إلى مــا لانهايــة ؟هــل أكتــب عــن وحشــة المــكان؟ ورطوبــة مشــبعة بروائــح 
عديــدة قــد امتزجــت كغمامــة لاتغــادر المــكان، حــى صــرت أحســها كغطــاء ثقيــل 
مــن اللبــّاد يغطيــي، فلمــاذا أشــعر بالــرد طــوال الوقــت؟ ولمــاذا هــذا الصمــت؟ لمــاذا 
لا يوجــد أحــد غــري في هــذا الصنــدوق؟ أشــعر بنمــو لحيــي وكــم كنــت ســعيداً 
بأنــي لم أفقــد إحساســي بالوقــت، فبــتّ أقيــس طولهــا مــن حــن لآخــر لأعــرف كــم 
مضــى علــي في هــذا الجحــر، لقــد أصبــح عنــدي مايســليي . ســاعي الجديــدة. 

لحيــي.
لم يســألي أحــد منــذ أن وصلــت إلى هــذا المــكان، الــذي لا أعــرف في أي طبقــة 
تحــت الأرض يقبــع، فلقــد فاتــي أن أعــدّ الســالم والدرجــات الــي نزلتهــا حــن 
اقتــادوني معصــوب العينــن أول مــرة. هــل قلــت أول مــرة ؟ ولكــن لم يكــن هنــاك 
مــن مــرة أخــرى!، فــأنا لم أصعــد أبــداً، وحركــة البــاب عندمــا يفتحــه الســجان هــي 

الوحيــدة الــي كانــت تعيــدني إلى العــالم الــذي انتزعــوني منــه، فــأنا هنــا في عــالم آخــر 
لا يخضــع لنواميــس الكــون.

أتذكر مكتشــف الجاذبية اســحق نيوتن في كلّ مرة أفقد فيها واحداً من أســناني، 
لمــاذا لم أسمــع صــوت ارتطامــه بالأرض؟ أتلمــس الأرضيــة بيــدي، أمســحها جيئــة 
وذهــاباً ـ بحثــاً عنــه. بــا جــدوى، لعلـّـي بلعتــه دون أن أشــعر، هنــا لا أســتعمل 
عينــاي حــى بعــد أن نزعــوا عنهــا العصابــة، فهــي كالمعصوبــة في هــذا الصنــدوق 

المغلــق.
أتذكــر “اينشــتاين” والنســبية الــي أدهشــت العــالم يــوم أعلنهــا، لكنــه لم يعلــن عــن 
جانبهــا الخفــي الــذي اكتشــفته هنــا لوحــدي دون مســاعدة مــن أحــد. حيــث هنــا 
لا يوجــد أحــد ســواي. هنــا. هــل يــراني أو يســمعي أحــد منكــم؟ أنا هنــا علــى 
الجانب المظلم من القمر. أنا أيضاً لا أراكم، لا “أرى” شــيئاً ســوى صرير باب 
يأتي مــن بعيــد متســلاً مــن ثقــب صغــر في أســفل البــاب أظنــّه كان مشــروع ثقــب 

أســود يبتلعــي يومــاً مــا ولا يبقــي لي أثــر.
تــرى هــل علمــوا بي حــن اقتــادوني أشــباح الأكــوان الأخــرى، أهلــي ؟، أخــوتي؟ 
زوجــي الــي كنــت أتحــدث معهــا بالجــوال وأنا في “الســرفيس” إذا كانــت تحتــاج 
شــيئاً مــن الســوق لأجلبــه في طريــق عــودتي إلى البيــت؟ جــاري الــذي اتفقــت معــه 

أن نذهــب مســاءاً لرؤيــة بيــت إيجــاره أرخــص كــي ننتقــل إليــه؟.
لا أدري لمــاذا طلــب مــي النــزول مــن الســرفيس بعــد أن نظــر طويــاً في بطاقــي 
طــرف  علــى  الصنــع  المســبقة  الاسمنتيــة  الغرفــة  تلــك  إلى  واقتــادني  الشــخصية، 

الطريــق، فكانــت آخــر مــا رأيتــه مــن عالمــي الــذي كنــت أعيــش فيــه. 
أجبتهــم بلغتهــم ولا أدري كيــف تعلمتهــا ومــى؟ لم يصدقــوني!، أروني صــوراً صوتيــة 
لي، وتركــوني أقلــب فيهــا. كانــوا يعرفــون عــي أشــياء أنا لا أعرفهــا، هالــي أن أراني 
مــن قدمــي إلى الســقف ورأســي إلى الأســفل وبقعــة  في إحــدى الصــور معلقــاً 
صغــرة مــن دمــي قــد تشــكلت تحــي. فوقــي ؟! لم أكــن أدري أينّــا المقلــوب أنا 

أم الصــورة ؟.
سألتهم إن كنت أتألّم، فأنا لا أتذكر. أو أنّ الإحساس في عالمهم يتبخّر.

أجبتهــم: “ نعــم. أنا مــن كوكــب الأرض الــذي يــدور في مجموعتنــا الشمســية الــي 
تنتمــي إلى “ درب التبانــة “ ولا أعلــم مــن أي درب قدمتــم ولا اســم مجرتّكــم ولا 
أيــن تقــع، ولا أظــن أن) أينشــتاين( قــد قــد صمّــم “ تحفتــه” النســبية لتســاعدنا 

كــي نصــل إليكــم، فكيــف وصلتــم؟”.
اسمحوا لي أن أسألكم عن سر الثقب في أسفل الباب، وذاك الصمت الرهيب، 

ولحيــي الــي طالــت ســريعاً. كــم لبثــت هنــا؟ وهــل عندكــم شمــس؟.

لحيتي ... ساعتي الجديدة 

ياسر الحسيني 

كاتب سوري

منــذ بدايــة الثــورة الســورية بمظاهراتهــا الســلمية، كانــت عمليــات الاعتقــال الــي 
الثــوار لمــا كانــت تســببه مــن تعطيــل لإمكانياتهــم  تــؤرق  تطــال المشــاركن فيهــا 
البشــرية إضافــة للكشــف الأمــي الــذي كانــت تســببه بعــض التحقيقــات الــي 
الثــوري، وقــد عمــدت عصــابات  الحــراك  الوصــول إلى منظمــي  كانــت تحــاول 
الأســد مــع تصاعــد موجــات الحــراك الثــوري إلى تصعيــد آليــات مجابهتهــا لــه بإطالــة 
أن  إلى  المعتقلــن،  ســراح  الماليــة لإطــاق  الكفالــة  قيمــة  الاعتقــال وزيادة  أمــد 

وصلــت إلى مرحلــة التصفيــة الجســدية لهــم ضمــن المعتقــات.
وإن كانــت الاعتقــالات الجماعيــة هــي مــا ميــز نظــام الطغمــة الأســدية حيــث 
شــهدت أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي بدايــةً لحالــةٍ جديــدة مــن الاعتقــال في 
ســورية بشــكل عــام، أعــي الاعتقــال الجماعــي الــذي طــال عشــرات الآلاف مــن 
المعتقلــن الســورين، والــي طالــت كافــة أطيــاف القــوى المعارضــة آنــذاك، وخاصــة 
الســجون  تشــهد  ولم  الحاكمــة،  الطغمــة  اتجــاه  المهنيــة  النقــابات  انتفاضــة  بعــد 
الســورية حالــة إخــاء جماعــي للمعتقلــن حــى أواخــر عــام 1991 حيــث تم 
الإفــراج عــن )2800 معتقــاً( كان معظمهــم مــن الإســامين، وربمــا المئــات 
مــن التيــارات الأخــرى، علمــاً أن عــدد المعتقلــن في الســجون الســورية آنــذاك بلــغ 

عشــرات الآلاف.
عــام  منــذ  للطغمــة الأســدية  الأمنيــة  اعتقلتهــم الأجهــزة  الذيــن  عــدد  وإن كان 
بحــوالي  تقدرهــم  الحقوقيــة  المنظمــات  بعــض  أن  مــع  واضــح.  غــر   2011
200,000 شــخص. ويعــود ذلــك بشــكل أساســي لعــدم إصــدار أي مذكــرة 
أقــرب إلى المصطلــح  إبــاغ عائاتهــم، ممــا يجعــل الأمــر  توقيــف بحقهــم وعــدم 
“الاختفــاء القســري”. ويحصــي تقريــر “ســيزر” أن 11,000 شــخص لقــوا 
حتفهــم في مراكــز الاحتجــاز، إمــا جــراء التعذيــب أو نتيجــة ظــروف الســجن 

عمــداً. الكارثيــة 
ومنــذ بدايــة الثــورة حــى تاريخــه أصــدرت الطغمــة الأســدية 17 “مرســوم عفــو” 
تميــزت بالاســتثناءات الواســعة جــداً والمتشــعبة بحيــث تفرغــه مــن فعاليتــه، وتجعــل 
منــه مرســوم عفــو جزئــي ولا ينطبــق إلا علــى حــالات خاصــة هــي الــي يــراد الإفــراج 

عنها، في حن أن جميع النشطاء الحقوقين والسياسين والإعامين والمتظاهرين 
ممــن طالــب بمســرة التغيــر السياســي الديمقراطــي، تلصــق بهــم اتهامــات تصــل إلى 
تهمــة الإرهــاب، ويحالــون إلى “محكمــة قضــايا الإرهــاب” الــي تم إنشــاءها عــام 
2012، الــي تصــدر أحكامــاً بالاســتناد إلى الضبــوط الــي تقدمهــا الأفــرع الأمنيــة 
والــي تؤخــذ مــن المعتقلــن تحــت الإكــراه والتعذيــب. وتمثــل هــذه المحكمــة أوضــح 
أشــكال التعبــر عــن هــذا النظــام الفاســد والمتاجــرة بالمعتقلــن حيــث يمنــع المتهمــن 
مــن حــق الدفــاع، ويحصــي مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســورية 70,000 قضيــة 
أُحيلــت إلى هــذه المحكمــة حــى عــام 2014. ناهيــك عــن أن بعــض الأفــرع 
الأمنيــة لا يســتجيب قادتهــا حــى لمراســيم العفــو الصــادرة، ولهــذا فحــى وإن شمــل 
مرســوم العفــو عــدداً مــن المعتقلــن فــإن تنفيــذ هــذا المرســوم علــى أرض الواقــع هــو 

بيــد رؤســاء الأفــرع الأمنيــة، الــي لا تملــك وزارة العــدل ســلطة للضغــط عليهــم.
ومــن خــال متابعــة نتــاج “مراســيم العفــو”، فإنــه وإن توقفــت الطغمــة الأســدية 
حاليــاً عــن الاعتقــال التعســفي وبـُـدئ بالإفــراج عــن المعتقلــن والــي هــي بمعــدل 
230 حالــة كل ســتة أشــهر، أي قرابــة 400 حالــة في الســنة الواحــدة، فإننــا 
بحاجــة إلى 325 عامــاً للإفــراج عــن المغيبــن حاليــاً في معتقــات هــذه الطغمــة.

كان  الأســدية،  الطغمــة  قبــل  مــن  المعتقلــون  منهــا  عــانى  مشــكلة  أبــرز  ولعــل 
العــبء الاقتصــادي، فــكل معتقــل أو مختفــي يــترك خلفــه أدواراً اقتصاديــة شــاغرة. 
فبعضهــم متــزوج ولديهــم أســر يعيلونهــا، كمــا أن معظمهــم مــن الفئــة العمريــة 
الشــابة والمنتجــة، والكثــرون منهــم حاصــل علــى مؤهــات جامعيــة فأكثــر، ممــن 
اســتثمرت فيهــم عائاتهــم لســنوات. ليضــاف هنــا عــبء الحاجــة لدفــع أمــوال 
كثــرة لإنقــاذه، مــا أوصــل حــوالي نصــف العائــات إلى حــدود الفقــر المدقــع بعــد 
أن لجــأت إلى اســتهاك المدخــرات وبيــع الممتلــكات وإلى الاســتدانة في حــالات 
كثــرة. كل هــذا جعــل الاقتصــاد الســوري مــع نهايــة عــام 2012 يعــاني مــن 
خســارة مــا لا يقــل عــن 1.5 مليــون فرصــة عمــل، وأصبــح الاقتصــاد الســوري 
شــبه مدمــر، وتطــور ليصبــح اقتصــاد في زمــن الحــرب يتكــون مــن الجريمــة والتهريــب 
قــرار  هــو  والابتــزاز  الفســاد  بتفشــي  الســماح  أن  يؤكــد  ممــا  الأســلحة،  وتجــارة 

اســتراتيجي اتخذتــه الطغمــة الأســدية.
فمنــذ اللحظــة الــي يتعــرّض فيهــا الشــخص إلى الاعتقــال أو الإخفــاء تدخــل 
عائلتــه بشــكل أو بآخــر فلــك تلــك الــدورة الاقتصاديــة، بالبحــث عــن تأمــن المــال 
الــازم لدفعــه للمتنفذيــن ضمــن منظومــة العصابــة الأســدية لمعرفــة مصــر أحبائهــم 
ومــكان احتجــاز حريتــه، إذ لا يــكاد التمييــز بــن حــالات الاعتقــال والإخفــاء 
القســري يكــون ممكنــاً خــال الفــترة الأولى مــن الاحتجــاز لأن معظــم المحتجزيــن 
يتعلــق  فيمــا  الحكــم  المطلقــة في  الحريــة  وتعُتــر  الخارجــي.  العــالم  عــن  ينقطعــون 
ــن للأجهــزة الأمــن إثــراء أنفســهم بأنفســهم.  بالاعتقــالات إحــدى الســبل الــي يُمكَِّ
وبهــذه الطريقــة، تؤمــن الطغمــة الأســدية الدعــم لنشــاطاتها في أوقــات الانحطــاط 
المفقوديــن  الســورين  آلاف  فهــم  لمعاناتهــم  يتركــون  الذيــن  أمــا  الاقتصــادي. 
وعائاتهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن القضيــة هــي قضيــة فســاد حقيقــي يُســتَخدَم 
تعُتــر عمليــة  المــال كوســيلة للحصــول علــى خدمــة، ومــن ناحيــة أخــرى  فيهــا 
نصــب تامــة حيــث يوُعــد الشــخص بأداء الخدمــة مقابــل مبلــغ مــن المــال ولكــن لا 
يتحقــق الوعــد. ومــع أنــه لا يوجــد تقديــر حقيقــي عــن حجــم عمليــات الاحتيــال 
الــي تتعــرض إليــه عائــات المختفــن قســرياً. إلا أن بعــض بيــانات الاســتقصاء 
حــول الأشــخاص أو الجهــات الــي يفــترض أن تكــون الأمــوال وصلــت إليهــا أن 
المســتفيد الأكــر هــم ضبــاط الأمــن ثم القضــاة، ولاحقــاً يأتي المســؤولون النافــذون 

في القطاعــات الأخــرى.
وإن كان الفســاد الســائد في المنظومة الأســدية قام بتغذية ديناميكية الاعتقالات 
المتزايــدة كبديــل عــن الدخــل الاعتيــادي. إلا أن العائــات هــم الضحــايا ولكــن 
المنظومــة الأســدية تســحبهم في دوامــة الفســاد مــن أجــل بقائــه مــن خــال هــذه 
الاعتقــالات، وهــذا هــو خبــث ســلطته. كمــا أن هنالــك معضلــة أخاقيــة لا 
يمكــن للمــرء الانســحاب منهــا في ظــروف أصبحــت الوفــاة في مراكــز التحقيــق 
والســجون حــدثاً يوميــاً، ممــا يجعــل قضيــة المغيبــن قســرياً أكثــر مــن مجــرد ملــف 
سياســي واقتصــادي، فليــس كل مغيــب ميــت، وإنمــا يوجــد الآلاف مــن الأرواح 

بانتظــار إنقاذهــا، فهــل مــن ملــي لندائهــا؟

د. م. محمد مروان الخطيب

معتقلو الثورة السورية: الجرح النازف
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بحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، في تقريــر صــادر عنهــا حديثــاً، 
الســوري،  النظــام  ألــف معتقــاً في ســجون  يــزال قرابــة 132  مــا  فإنــه 
بمــن فيهــم المغيبــن أو المختفــن قســرياً الــذي يبلــغ عددهــم بحســب ذات 

المنظمــة حــوالي 87 ألــف حالــة.
الــذي أورده تقريــر المنظمــة الحقوقيــة، وهــي تحظــى  هــذا الرقــم الضخــم 
بالمصداقيــة وتعمــل بشــكل احــترافي، يأتي بعــد المرســوم التشــريعي الــذي 
حمــل الرقــم 7/ 2022 الصــادر في 30 نيســان/ أبريــل الماضــي الــذي 
قيــل أنــه )عفــو( عــن الجرائــم المرتكبــة حــى تاريــخ صــدوره، عــدا تلــك الــي 
تشــمل جرائــم القتــل، والــذي لم يكــن في حقيقتــه إلا أحــد أضاليــل النظــام 
وخدعــه المعهــودة ) بلــغ عــدد المفــرج عنهــم والموثقــة أسمائهــم 476 فقــط(.

مــن المعــروف في هــذا الصــدد أن مــن طالهــم الاعتقــال أضعــاف هــذا الرقــم 
المعلــن حديثــاً، كــون البعــض قــد أفــرج عنهــم بطريقــة أو أخــرى، وبعضهــم 
قضــوا جــراء التعذيــب كمــا تقــول صــور قيصــر، وغرهــا مــن شــهادات 
الشــهود، وأن البعــض لم تتمكــن المنظمــات الحقوقيــة مــن توثيــق أسمائهــم 
نتيجــة غيــاب المصــادر الموثوقــة أو تبليــغ ذويهــم عنهــم نتيجــة الخــوف مــن 

الانتقــام، إلى مــا هنالــك مــن أســباب وعوامــل.
بالرغــم مــن كل الحمــات الدوليــة والتقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات المعنيــة 
الملــف لم يطــوَ،  والمناشــدات الأمميــة والمطالبــات السياســية إلا أن هــذا 
وبقــي جرحــاً نازفــاً داخــل كل أســرة ســورية وفي كل بيــت، وهــو، بــا 
شــك، أداة يســتخدمها النظــام في مواجهــة شــعبه وخصومــه ليــس بعــد 

انطاقــة الثــورة الســورية المباركــة، بــل قبــل ذلــك بكثــر جــداً، منــذ زمــن 
الأســد الأب، ليصح القول أن تاريخ ســورية في نصف القرن الأخر هو 
تاريخ الاعتقال السياســي والتغييب القســري والاحتجاز التعســفي خارج 
القانــون، ومعــه يصــح مــا وصــف بــه هــذا الحــال أحــد الكتــاب العــرب مــن 
أن الســورين يتعارفــون علــى بعضهــم مــن خــال المعتقــات والســجون 
باعتبارهــا بطاقــات هويــة وتعريــف لــكل منهــم)CV(، ويقدمــون أنفســهم 
مــن خــال عــدد الســنوات الــي قضوهــا في المعتقــات والســجون، والــي 
مــن خالهــا يتضــح انتماؤهــم الفكــري واتجاههــم السياســي ومــا إلى ذلــك.

بعــد ماسمــي ب)العفــو( الأخــر طفــى علــى الســطح، مــرة أخــرى، ملــف 
مــع  واتضــح  وأخــراً،  أولًا  وطنيــة  قضيــة  باعتبارهــا  وقضيتهــم  المعتقلــن 
ذويهــم،  يتحملهــا  الــي  والعــذابات  الآلام  كــم  العفــو(  )مجــزرة  مشــاهد 
ناهيــك عــن عذاباتهــم هــم أنفســهم وأشــكال المــوت الــذي نجــوا منــه كمــا 
تاعــب  مــدى  تبــن  وأشــكالهم وطــرق حديثهــم، كمــا  تقــول صورهــم 
النظــام بهــذا الملــف واســتخدامه كأداة ضغــط وابتــزاز للحاضنــة الشــعبية 
للثــورة، بــل كوســيلة إرهــاب وترويــع للعامــة مــن النــاس، عــدا عــن كونهــا 

انتهــاك صــارخ لــكل القيــم الإنســانية والحقوقيــة والسياســية.
في  السياســي  المســار  عــن  المعتقلــن  مســار  فصــل  شــكل  قــد  كان 
المفاوضات مع النظام من قبل مؤسســات الثورة وهيئاتها، بعد أن كانت 
شــرطاً مقدمــاً، وبعــد أن تم التاعــب بمضمــون القــرار الــدولي 2254، 
تخليــاً واضحــاً عنهــم، بمعــى مــا، كمــا عــرت عــن الفشــل في إدارة ملفــات 

“الصــراع”، كمــا كشــفت عــن حالــة مــن الارتهــان والعجــز لمــن تصــدروا 
المشــهد السياســي وزعموا تمثيل الســورين والتعبر عن آمالهم وطموحاتهم 

في مســتقبل تحــترم فيــه حقوقهــم وآدميتهــم وإنســانيتهم.
لا يقتصــر هــذا الملــف علــى النظــام وحــده بــل هــو أوســع مــن ذلــك بكثــر، 
ليمتــد ويشــمل كل قــوى الأمــر الواقــع مــن مايســمى )قســد( إلى جبهــة 
الجــولاني، الــي تســابقت مــع النظــام في انتهاكاتهــا وممارســاتها الإجراميــة.

ثمــة مــا هــو مطلــوب اليــوم، بعــد كل هــذا الفشــل والخيبــات، ولا يجــوز 
التفريــط بــه أو التخلــي عنــه، والمتمثــل في إعــادة ترتيــب الأولــويات وإعطــاء 
كل منها ما يســتحق وعلى رأســها، وفي مقدمتها، ملف قضية المعتقلن 
والمغيبــن،  لتكــون غــر قابلــة للتفــاوض وســابقة لأي جولــة قادمــة منهــا، 
يفرضهــا المجتمــع الــدولي، باعتبارهــا طريقــاً وحيــداً، للحــل في وطننــا بعــد 
تراجع احتمالية الخيارات الأخرى، كما هي على الجانب الآخر مقدمة 
لأي حــوار وطــي بــن مكــونات المجتمــع الســوري، والمقصــود هنــا تحديــداً 
مــع “قســد” الــي تحــاول مــن هنــا وهنــاك، وعــر لقــاءات مــع أطــراف 
وطنيــة عديــدة، عــر صيغــة حــوارات برعايــة دوليــة )لقــاء اســتوكهولم الــذي 
جــرى مؤخــراً( انتــزاع اعــتراف بهــا وبمطالبهــا وتثبيــت “شــرعيتها” دون 

التطــرق لمثــل هكــذا ملــف علــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة والخطــورة.
التقــدم في هــذا الملــف، مــع النظــام أو مــع أي طــرف آخــر، يعــي قــرب 
خاصنــا مــن محنتنــا وبدايــة لعهــد جديــد في ســورية جديــدة، طــال حلــم 

وأمــل الســورين بــه.
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بــدأ البعــث في ســورية نظامــه منــذ عــام 1963 بالقمــع والقتــل والإخفــاء القســري، 
فقد أنشــأ بعد اســتفراده بالحكم ما يســمى بالحرس القومي وهو ما يشــبه الشــبيحة 
اليــوم، كتائــب مســلحة مــن البعثيــن ومواليهــم مــن شــذاذ الآفــاق دشــنت أعمالهــا 
بقمــع الاضــراب الواســع الــذي حصــل بســورية بعــد تعــدي  إعــام النظــام علــى 
مقدســات الشــعب الســوري، فقــام هــذا الحــرس الاقومــي حســب مــا كان شــعبنا 
ــا  إضافــة لمصادرتهــا، وإلى  يســميه، قــام بفتــح المحــال التجاريــة وســرقة محتوياتهــا علنً
الآن في ســورية مــازال هــذا التشــكيل قائمًــا، ولا ينســى الســوريون مــدى القهــر 
والظلــم الــذي ألحقــه هــذا التشــكيل الإجرامــي بأصحــاب المهــن والأعمــال  الصغــرة 

وحــى كبــار التجــار، وطبعًــا صاحــب ذلــك اعتقــالات وتعذيــب واســعة.
    في 18 تموز/يوليــو 1963  أي بعــد أربعــة أشــهر مــن انقــاب 8 آذار/مــارس 
وبعــد أن أفشــل ميثــاق الوحــدة الثاثيــة مــع مصــر والعــراق ومــع قمعــه لحركــة العقيــد 
جاســم علــوان ورفاقــه ومــا رافقهــا مــن بطــش ودمــاء، شــهدت ســورية تطــوراً كبــراً في 
أســاليب القمــع والقتــل والإخفــاء القســري الــذي لم يكــن معروفــًا قبلهــا في بــادنا، 
فالكثــر مــن المواطنــن اختفــوا في تلــك المرحلــة ولم يعــرف عنهــم أي شــيء وكان 

الإعــدام الميــداني بــدون محاكمــة هــو الســائد في هــذه المرحلــة.
    كانــت مســرة البعــث ومــع إعــان حالــة الطــوارئ في 9 آذار/مــارس 1963 
مســرة قمع وتخويف وتســليط أجهزة الأمن العديدة على المواطنن في كل مفاصل 
الحيــاة ومــع انقــاب أهــل الحكــم علــى بعضهــم في 23 شــباط/فراير 1966 الــذي 
أطــاح بالرفــاق القدامــى ومــن سمــي باليمــن  البعثــي بانقــاب دمــوي بــدأ عهــد 
جديــد لايختلــف عــن مــا قبلــه إلاّ باللهجــة الخطابيــة المــزاودة الــي وصلنــا مــن خالهــا 
إلى إضاعــة الجــولان في حــرب لم يخضهــا الجيــش، بعــد أن تمــت تصفيــة عناصــره 

الفاعلــة والمحترفــة والمشــهود لهــا وبعــد أوامــر وزيــر دفاعــه بالانســحاب بــدون قتــال بعــد 
تــرك كامــل معداتــه وأســلحته لقمــة ســائغة للعــدو. تداعــت بعدهــا الأحــزاب غــر 
المشــتركة بالحكــم لإقامــة جبهــة واســعة مــع الحكــم لإزالــة آثار العــدوان، فــكان رد 
النظــام أن قــام باعتقــال وتعذيــب المئــات مــن المعارضــن لحكمــه بتهمــة الانقــاب 
علــى نظــام الحكــم مــع أن الدعــوة كانــت للمشــاركة مــع الحكــم في جبهــة عريضــة 
تهيــئ البلــد لحــرب تســتعيد فيهــا كرامتهــا. لكــن حــرب حزيران/يونيــو وتفاعاتهــا 
بقــرارات مؤتمــرات حزبــه  التنحــي والالتــزام  للحــرب  الدفــاع الخاســر  ورفــض وزيــر 
دفعــه إلى القيــام بانقــاب أطلــق عليــه اســم الحركــة التصحيحيــة في 16 نوفمــر/ 
تشــرين ثاني وليــزج برفاقــه القدامــى في الســجن لمــدد تــتراوح بــن 20 إلى 25 عــام 
وليضيفهــم لمعتقلــي الحــزب القدامــى وليبــدأ حكمــه بمــلء الســجون برفاقــه  وليتابــع 
نهــج الحــزب بالاعتقــال والخطــف وأضــاف لهــذا الإنجــاز الاغتيــال: فقــد اغتــال معلمــه 
الســابق وزيــر الدفــاع الــذي ســبقه اللــواء محمــد عمــران واغتــال في فرنســا معلمــه في 
الحــزب صــاح البيطــار بعــد اســتدعائه ومحاورتــه لســاعات وعندمــا رفــض التعــاون 
معــه في طريقــة حكمــه عــاد إلى فرنســا ليكتــب في جريدتــه الإحيــاء العــربي مقالتــه 
الأخــرة بعنــوان عفــوًا شــعب ســورية العظيــم، الــذي يعتــذر فيهــا عمــا ســببه الحــزب 
في ســورية مــن قمــع وقهــر للشــعب ليســقط بعدهــا صريــع الحقــد والإجــرام علــى يــد 
تلميــذه النجيــب. ويبــدو أن النظــام بعدهــا استســهل القتــل وتلــذذ بمناظــر ورائحــة 
الــدم الســوري فقــام بأكــر مجــزرة في تاريــخ الشــعب الســوري الحديــث ليقتــل ويعتقــل 
ويغيــب عشــرات الآلاف في مجــازر حمــاة حــى أنــه دخــل إلى الســجون ليقتــل مــن 
فيهــا بســابقة لم يســبقه أحــد إليهــا، وتابــع هــذا النهــج حــى وفاتــه ولايعــرف إلى 
الآن مصــر الآلاف ممــن اعتقلــوا أو قتلــوا أو اختطفــوا في تلــك المرحلــة.     إذا 

أسمــاه  بخطــاب  عهــده  بــدأ  فقــد  حــرج:  ولا  فحــدث  الوريــث  إلى حكــم  وصلنــا 
خطــاب القســم وعــد بــه بمســرة مختلفــة في كل مناحــي الحيــاة. لم يصمــد هــذا الوعــد 
بعــده حمــات الاعتقــال  فقــد جــاء ربيــع دمشــق عــام 2001 وجــاءت  طويــاً 
والكبــت لتعــود ســريعًا حليمــة لعادتهــا القديمــة ولكــن القمــع المعمــم علــى كل ســورية 
بــدأ مــع انطــاق الثــورة الســورية المجيــدة في آذار/مــارس 2011، فمــع انطــاق 
المظاهــرات الســلمية الــي لم تكــن تنــادي إلا بالإصــاح والحريــة والكرامــة والعدالــة 
وهــي أدنى حقــوق لأي شــعب نال مــن القمــع أكثــر ممــا يحتمــل علــى مــدار نصــف 
الــورود والمــاء للجنــود الذيــن  قــرن مــن نظــام قمعــي مســتبد فاســد بعضهــا حمــل 
قابلوهــم بالرصــاص الحــي ليصــل عــدد الشــهداء أكثــر مــن 500 ألــف والمعتقلــن 
والمغيبــن أكثــر مــن 300 ألــف وليصــل عــدد النازحــن والاجئــن أكثــر مــن 6 
مليــون ولتخســر ســورية بنيتهــا التحتيــة واقتصادهــا علــى يــد حكامهــا ولتخــرج مــن 
)الســيادة( مناطــق واســعة ولتتقاســم ســورية احتــالات متعــددة أولهــا حلفــاء النظــام 
مــن روس وإيرانيــن وميليشــياتهم كمــا أمــركا وتحالفهــا الــذي يشــمل الكثــر مــن 
الــدول الغربيــة وغــر ذلــك مــن المجموعــات الــي اقتطعــت مــا يحلــو لهــا مــن الكعكــة 
الســورية المباحــة لمــن يريــد. كل ذلــك يجــري أمــام أعــن مجتمــع دولي ودول عربيــة 
لم تأبــه يومًــا لألم الشــعب الســوري وكل مايهمهــا مــاذا تســتفيد مــن هــذه الأزمــة، 
ولطالمــا كانــت ســورية محــط أنظــار الطامعــن ومــع النظــام الحــالي وصلــوا إلى مايريــدون 
فالجــو مبــاح والــر مبــاح والثــروات مباحــة والنظــام يكفيــه الكبتاغــون الــذي يــدر عليــه 
مبالــغ خياليــة، قدرتهــا بعــض الدوائــر الغربيــة في أحــدث تقييــم ب 16 مليــار دولار 
والشــعب مــتروك للعقــوبات والغــاء والحيــاة تحــت خــط الفقــر الــذي وصــل إلى 

%80 مــن مجمــوع الســكان.
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كســرت مشــاهد »مجــزرة حــي التضامــن« المســربة أواخــر نيســان/ إبريــل الماضــي، 
والــي حصلــت أواســط شــهر نيســان/ إبريــل مــن عــام 2013، بقيــام فــرع المنطقــة 
التابــع لشــعبة الاســتخبارات العســكرية، والمعــروف أيضــاً بالفــرع 227، بقتــل أكثــر 
مــن 280 مــدني اقتيــدوا إلى الحــي المذكــور، وتم إعدامهــم واحــداً تلــو الأخــر في 
مقــرة جماعيــة كانــت قــد أعُــدت مســبقاً، إنهــا مجــزرة كســرت حاجــز الخــوف أمــام 
معظــم أهــالي المعتقلــن لمعرفــة مصــر أبنائهــم، فضــاً عــن جعــل هــذه القضيــة في 

موقــع الصــدارة. 
لا تقتصــر قضيــة المعتقلــن والمختطفــن في ســورية علــى مــن تم اعتقالهــم أو إخفاءهــم 
بعــد انــدلاع الثــورة عــام 2011، وإنمــا هنــاك عــدد غــر معــروف مــن المعتقلــن الذيــن 

اختفــوا نتيجــة آرائهــم ضــد نظــام العصابــة منــذ وصولــه إلى الســلطة.
فقــد شــهدت دمشــق بعــد المرســوم رقــم /7/ مطلــع أيار/ مايــو 2022 نــوع مــن 
الفوضــى والإذلال لآلاف النــاس وهــم ينتظــرون في منطقــة جســر الرامكــة وســط 
المفــرج عنهــم، وذلــك بهــدف  المعتقلــن  تقــلّ  الــي  العســكرية  الشــاحنات  دمشــق 
التعــرف إلى أبنائهــم المفقوديــن لعــل أحدهــم يكــون بــن المفــرج عنهــم، إذ إن النظــام 
لم يــوزع مســبقاً ولم يعلــن قائمــة بأسمــاء الذيــن ســيجري الإفــراج عنهــم، إذ أن النظــام  
بعــد العفــو المزعــوم يقــوم بإطــاق ســراح معتقلــن بشــكل غــر منظــم، فمــرة تأتي 
الســيارات العســكرية حاملــة معتقلــن تتركهــم وتذهــب، ومــرة تأتي فارغــة ويقــوم 
النــاس بماحقتهــا في الطريــق، وكأن النظــام يتقصــد فعــل ذلــك بهــدف إذلال النــاس 

وهــي تنتظــر سمــاع خــر عــن أبنائهــا المعتقلــن. 
أعــاد مرســوم العفــو المزعــوم رقــم 7/2022، قضيــة معتقلــي الــرأي إلى الواجهــة 
مجــدّدا؛ً نتيجــة مــا أثاره مــن جــدل ونقاشــات حــول مصــر عشــرات آلاف المعتقلــن 
والمختفــن قســرياً، وبــدا واضحــاً أنّ النظــام عمــل علــى توجيــه الأنظــار إلى عمليــات 
الإفــراج عــن الموقوفــن بموجــب )عفــوه(، حيــث قامــت وســائل الإعــام التابعــة لــه 
بتكثيــف التغطيــة للملــف، وبذلــك سمحــت الســلطة لــذوي المعتقلــن بالتجمهــر في 
ســاحات دمشــق لمحاولــة حجــب الأنظــار وإبعادهــا عــن الاهتمــام بمشــاهد »مجــزرة 

التضامــن« أو تناســيها.
ووفــق تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في 15 آذار/ مــارس 2022، بلــغ 
عــدد الذيــن مــا زالــوا قـيَْــد الاعتقــال أو الإخفــاء القســري مــن قِبــل النظــام الســوري 
133 ألفــاً تقريبــاً، فيمــا تعــود معظــم تلــك الحــالات للفــترة بــن عامَــيْ 2011 
و2016، ويرجــع هــذا الرقــم للماحقــات والعمليــات الأمنيــة الواســعة الــي شــنّتها 
أجهزتــه الأمنيــة والعســكرية بشــكل ممنهــج لقمــع المعارضــة والاحتجاجــات الشــعبية 
الســورية. لم يتــوانَ النظــام عــن تحويــل منشــآته الرياضيــة ومبانيــه وقطعــه العســكرية 
والحكوميــة إلى مراكــز لاحتجــاز، فضــاً عــن إنشــاء معســكرات اعتقــال خاصّــة؛ 
قــام باعتقالهــا،  الــي  الكبــرة  للأعــداد  تتســع  الأمنيــة لا  والأفــرع  الســجون  كــون 
وبمــرور الوقــت، تحوّلــت قضيــة المعتقلــن مــن قضيــة إنســانيّة، تُشــكّل مصــدر قلــق 
ومعــاناة حقيقيــّة لذويهــم خاصــة أن الكثــر مــن التفاصيــل مــا تــزال غامضــة وصعبــة 
التوثيــق، علــى الرغــم مــن التحذيــرات الشــعبية مــن الاســتمرار بمغبــة الإيغــال بالقتــل 
والمجــازر بحــق الشــعب والمعتقلــن؛ لقــد تحولــت بفعــل النظــام وحلفائــه إلى قضيـّـة 
سياســيّة وقانونيـّـة. ومــن المرجــح أنّ أعــداد المعتقلــن الســورين الحقيقيــة مــن جميــع 
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المكــونات الوطنيــة، هــي ضِعــف العــدد الموثــق، فالكثــر مــن ذوي المعتقلــن يمتنــع عــن 
الإدلاء بمعلومــات عــن اختفــاء أبنائهــم خوفــاً مــن رد فعــل النظــام الانتقامــي، فبعــد 
إعــان مرســوم عفــوه المزعــوم رقــم 7/2022 ظهــرت علــى الإعــام أسمــاء وصــور 
لمعتقلــن نشــرَها ذوُوهــم، وهــؤلاء لم يتــم توثيقهــم ســابقاً، إضافــة لإحصــاءات لمئــات 
مــن الأسمــاء لمعتقلــن فلســطينين بعــد إصــدار العفــو الأخــر، وهــؤلاء لم يكونــوا 
مســجلن ســابقاً، لكــن التوقعــات تشــر إلى احتماليــة تضاعــف الرقــم بنســبة لا 

تقــل عــن 40%. 
لقــد أسّــس النظــام الســوري خطابــه الإعامــي إزاء قضيــة المعتقلــن علــى عناصــر 
تبــادَل، ســواءً بمــا يخــصّ الممارســات القمعيـّـة 

ُ
الرفــض والنفــي والانــكار والاتهــام الم

الــي تنســب لأجهزتــه الأمنيـّـة والعســكريةّ أو الأعــداد الــي يتــم توثيقهــا، لذلــك، 
غــاب أي اعــتراف بوجــود عمليــات اعتقــال أو احتجــاز لمدنيــن عــن ثنــايا خطــاب 
النظــام ووســائل إعامــه بشــكل كامــل، وحــلّ مكانــه خطــاب الماحقــة ومكافحــة 
الإرهــاب، واعتبــار أيّ حديــث عــن اعتقــالات وتصفيــات تحــت التعذيــب هــو مجــرّد 

مؤامــرة وتزويــر للحقائــق!
الــي  الـــ 19  العفــو  يُمكــن ماحظــة ذلــك بشــكل واضــح في )مــا سمــي( قوانــن 
أصدرهــا رأس النظــام بــن عامَــيْ 2011 و2022، والــي تضمنــت مصطلحــات 
بـــ  عليهــم  القبــض  إلقــاء  مَــن تم  تصــف  فيمــا  لمدنيــن،  الاعتقــال  تـنُّكِــر حــوادث 
“مرتكــي الجرائــم الإرهابيــة”، أو “جريمــة )مــا سمــي( النّـَيْــل مــن هيبــة الدولــة”، أو 
نشــقن، حيث 

ُ
“الفرار الداخلي” في إشــارة لعناصر وضباط المؤسســة العســكرية الم

انتهــاكات  الــي تتحــدّث عــن  التقاريــر الحقوقيــة الســورية والدوليــة  تمـّـت مواجهــة 
وتصفيــات جماعيــة في الســجون بحــقّ المعتقلــن بالرفــض القاطــع والنفــي والاســتنكار، 
وصــولًا لتحميــل الاتهامــات علــى خطــاب “الإرهــاب”؛ كالقــول بأنّ “العصــابات 
الإرهابية المســلّحة” هي مَن تقوم بالإعدامات والاعتداءات؛ كل ذلك تم بتغطية 
مــن مجتمــع دولي يرعــى نظــام القتــل والجريمــة الأســدي ومحاولــة إفاتــه مــن العقــاب، 
إضافــة لوجــود شــخصيات ســورية مرتبطــة تاريخيــاً بالنظــام أمثــال “جــورج جبــور” 
حامــل الدكتــوراة بالكــذب والتدليــس والعــداء للشــعب الســوري وحريتــه وحقوقــه منــذ 
بدايــة عهــد الأب المقبــور، فقــد خدمــت وتدربــت تلكــم الشــخصيات- ومازالــت 
تخــدم- بمؤسســات الأمــم المتحــدة أيضــاً وتحــت غطــاء صهيــوني، وتعلمــت كيفيــة 
كتابــة وتمريــر هكــذا قوانــن تحمــل اســم الـ)عفــو( وهــي أبعــد مــا تكــون عــن شــرعة 
حقــوق الإنســان والـ)عفــو(! ولا يغــر ثنــاء “غــر بيدرســون” لهكــذا مرســوم مــن 

ابتعــاده عــن مامســة معــاناة المعتقلــن الحقيقيــة وذويهــم فضــاً عمــن تمــت تصفيتهــم 
تحــت التعذيــب أو قتــاً أو حرقــاً. وبذلــك يكــون خطــاب النفــي والرفــض مرتبــط 
بالحــرص علــى عــدم توفــر أي ثغــرة تســمح لممارســة ضغــوط علــى النظــام مــن قِبــل 
منظمــات دوليــة مثــاً، ودخــول مراقبــن دوليــن لمراكــز الاحتجــاز والاعتقــال، إضافــة 

لعــدم الاســتعداد للكشــف عــن الأعــداد الحقيقيــة للمعتقلــن ومصرهــم. 
كمــا أنّ هــذا الخطــاب كان- ومــازال- مرتبطــاً بمحاولــة التأثــر علــى قناعــات شــريحة 
واســعة مــن الــرأي العــامّ في ســورية؛ لتقليــص حجــم المعترضــن علــى سياســات النظــام 
والمناهضــن لــه قـَـدْر الإمــكان؛ فالاعــتراف بالانتهــاكات أو الاعتقــالات الواســعة 
تعــي احتمــال عــودة الاحتجاجــات الشــعبية وتراجُــع القــدرة علــى تركيــز الأولويــة 

علــى خيــار النظــام العســكري والأمــي.
كمــا تُشــر تســمية القوانــن الــي تنُظـّـم عمليــة إطــاق ســراح المعتقلــن بـ”مراســيم 
عفــو”، إلى حــرص النظــام علــى تجريــد المعتقلــن والمحتجزيــن لديــه مــن حقوقهــم، 
وتكريــس ســلطته وشــرعيته، علــى اعتبــار أنــه يمتلــك القــدرة علــى العفــو والتســامح؛ 
وممــا يؤكــد هــذا القصــد في الخطــاب الإعامــي الرسمــي حــرصُ وســائله علــى إصــدار 
فــرجَ عنهــم تتحــدث عــن “فضــل، ومكرمــة، وكــرم صاحــب 

ُ
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العفــو!” المتمثــل بالإفــراج عــن المعتقلــن.
بــن  والمغيبــن، هــو الأكثــر إيامــاً  المعتقلــن والمخفيــن قســرياً  لطالمــا كان ملــف 
الملفــات المتعــددة للقضيــة الوطنيــة الســورية، فقــد رفــض النظــام مقاربــة هــذا الملــف 
حــى الآن- وفي جــولات الأســتانات والسوتشــيات ومــا تمخــض عنهــم مــن لقــاءات 
يفــرج  بــل كان  شــعبنا-  لطموحــات  الدســتورية، وكلهــا خادعــة ومعاديــة  اللجنــة 
بــن وقــتٍ وآخــر عــن قوائــم الذيــن قتُلــوا مــن هــؤلاء تحــت التعذيــب أو بســبب 
انعــدام الرعايــة الصحيــة في المعتقــات؛ وكــمْ صُــدمَ الشــارع الســوري مــن مشــاهد 
عشــرات المعتقلــن المفّــرج عنهــم، إذ فقــدَ البعــض منهــم ذاكرتــه أو عقلــه، أو خــرج 
بوضــعٍ صحــي مريــع، وهــو مــا يعكــس الأوضــاع الكارثيــة داخــل معتقــات النظــام 
مئــات  بحــق  والتغييــب  والقتــل  والتعذيــب  الاعتقــال  جريمــة  المتعــددة.  وميليشــياته 
الآلاف مــن الســورين، مــن جميــع المكــونات، يجــب ألا تمــر مــن دون حســاب، 
ويجــب العمــل لإيصــال القضيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة دوليــة 
خاصــة بســورية- رغــم أنــف روســيا وإيــران والمنخرطــن في لعبــة التطبيــع مــع النظــام 
ولعبــة التســويات ممــن تصــدر المشــهد المعــارض- لإنصــاف الضحــايا وذويهــم جميعــاً 

رغــم الخســائر البشــرية الهائلــة علــى طريــق الحريــة والكرامــة.

قضية المعتقلين:
العقبة الكأداء أمام شعبنا السوري

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

لعل ملف الاعتقال والمعتقلن من أكثر الملفات حضوراً في الســاحة الســورية إن لم 
يكــن أكثرهــا علــى الإطــاق، فحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تم توثيــق 
151462 معتقــاً حــى آذار/مــارس 2022 ، ويعتقــد أن الرقــم الحقيقــي أكــر 
مــن ذلــك بكثــر، حيــث صــرح أحــد أعضــاء الاتحــاد العــام للمعتقلــن والمعتقــات 
لوكالــة الأناضــول “أن عــدد المختفــن قســريًا قــد يصــل إلى 400 ألــف معتقــل”، 
“حصــة ســجن صيــدنايا منهــم حــوالي 24 ألــف معتقــل موجوديــن فيــه حــى الآن” 
علــى حــد تعبــر رياض اولــر أحــد مؤسســي رابطــة معتقلــي صيــدنايا في تصريــح 
لنفــس الوكالــة، فعــادة مــا يوثــق المعتقــل عندمــا يســكن ذويــه في مناطــق خــارج 
ســيطرة النظــام أو في دول اللجــوء، بينمــا غالبيــة أهــالي المعتقلــن الذيــن يعيشــون في 
مناطــق ســيطرة النظــام ليــس لديهــم فرصــة لتوثيــق معتقليهــم، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً 
بالأعــداد الهائلــة مــن النــاس بعــد أن أصــدر النظــام مــا أسمــاه “عفــواً” عــن بعــض 
المعتقلــن في ســجونه في نهايــة نيســان/ ابريــل الماضــي حيــث تجمــع الآلاف مــن 
أهــالي وذوي المعتقلــن في انتهــاك فاضــح  لكرامتهــم وإنســانيتهم لا يقــل عــن انتهــاك 
كرامة المعتقلن الذين قضوا ســنيناً في ســجون النظام، وربما بما يوازي انتهاك كرامة 

شــهداء مجــزرة التضامــن الــي يعتقــد البعــض أن العفــو جــاء للتغطيــة علــى هــذه المجــزرة 
الــي صدمــت تفاصيلهــا ووحشــيتها العــالم.

هــذا  إغــاق  يريــد  الأمــي في ســورية لا  النظــام  أن  المعطيــات  مــن  الكثــر  تشــر 
الملــف، إنمــا هــو كعادتــه وفي جميــع الملفــات يرغــب باللعــب فيهــا علــى حافــة الهاويــة 
واســتثمار كل مــا يمكــن اســتثماره، لكســب الوقــت حينًــا ولقلــب الحقائــق وتمييعهــا 
والقفــز علــى الأولــويات في أحيــانٍ أخــرى، فهــو في اجتماعــات اللجنــة الدســتورية 
يفــاوض في طــول العَلــَم وعرضــه فيمــا أسمــاه حينها”حمايــة رمــوز الدولــة” ،حــى أن 
اقتــاع النــاس مــن بيوتهــم وأرضهــم وذكرياتهــم بعــد طــول حصــار وتجويــع وقصــف 
أسمــاه اتفاقيــات مصالحــة، هدفهــا الرئيــس ليــس المصالحــة بالطبــع - وأيــة مصالحــة 
المفيــدة  إنشــاء ســورية  بــل  النــاس-   مــن  الهائلــة  الجمــوع  تلــك  تشــرد  الــي  هــذه 
المتجانســة حســب تعبــر الأســد الوريــث، ســورية اللــون الواحــد الــي لا وجــود فيهــا 
إلا لمــن يســبح بحمــده، فهــل ينتظــر أحــد بعــد كل تجاربنــا مــع هــذا النظــام أن يطلــق 
ســراح المعتقلــن وبــدون أي مقابــل وبــدون أي مكســب سياســي. تعــود بي الذاكــرة 
إلى صفقــة إطــاق الأســرى الإيرانيــن حيــث أطلــق النظــام ســراح معتقلــن ســورين 

في بدايــة 2013 مقابــل إطــاق ســراح 48 أســراً إيرانيـًـا كانــوا في قبضــة الجيــش 
الحــر، في ســابقة أعتقــد أنهــا غــر موجــودة مــن قبــل أن يرهــن شــعبه مقابــل أجانــب 
ايرانيــن، إن هــذه الحادثــة وبعدهــا الكثــر مــن الحــوادث الــي تشــبهها، تثبــت بمــا 
لا يــدع مجــالًا للشــك بأن النظــام اتخــذ الســورين بشــكل عــام والمعتقلــن بشــكل 
خــاص كرهائــن لديــه لصــالح مكاســب سياســية، فهــو قــد يطلــق بعــض المعتقلــن 
لقــاء عمليــة تبــادل كمــا تبــادل الأســرى أو للتســتر علــى جريمــة بشــعة كمــا حــدث 
مؤخــراً بعــد انتشــار التحقيــق الصحفــي الخــاص بمجــزرة التضامــن، أو ربمــا تحــت 
ضغــط دولي جــاد وحقيقــي مــن صنــف ذلــك الضغــط الــذي أجــره علــى الخــروج 

مــن لبنــان في عشــية وضحاهــا.
لذلــك أعتقــد أن الحــل لمشــكلة المعتقلــن يجــب أن يكــون علــى مســتوين الأول هــو 
بــدء تجميــع الفيديوهــات الــي تشــبه فيديــو التضامــن ومــا أكثرهــا، إرســالها لمختصــن 
في الانتهــاكات، والثــاني هــو القيــام بحمــات مناصــرة هدفهــا توليــد ضغــط دولي 
لإجبــار النظــام علــى إطــاق المعتقلــن، عــدا ذلــك فاحــل لقضيــة المعتقلــن إلا 

بســقوط النظــام وهــذا للأســف أصبــح أيضًــا برهــن إرادة دوليــة مازالــت غائبــة.

أحمد طه

معتقلون أم رهائن

كاتب سوري
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ياســي  السِّ بالزلّــزال  تشــبيهها  يمكــن  حالــة  السّــوريةّ  الثّـَـورة  أفــرزت  أن  منــذ 
الطاّئفيـّـة  الدَّولــة  واجهــة  البعثــي،  الحكــم  أركان  زعــزع  الّـَـذي  الاجتماعــي 
الّـَـي  الأمنيــة  للقبضــة  نتيجــة  اســتقراراً  الأكثــر  يعتــر  الّـَـذي كان  العميقــة، 
عــالج مــن خالهــا حــالات التّمــرُّد عليــه، كمــا شــهدت حمــاة مثــاً في بدايــة 
الثَّمانينــات، والتَّوابــع لا تنتهــي. ومــن أقســى توابــع هــذا الزلِّــزال أن تحــوَّل 
أوجــد  أكــون،  لا  أو  أكــون  مريــر،  وجــودي  صــراع  مــن  حــال  إلى  الأمــر 
للفريــق الأقــل وازعًــا أخاقيًّــا المــرِّر لمواجهتــه بــكل الوســائل الّـَـي اســتطاع 
عقــل ســادي موتــور تغــذّى علــى الحقــد والانتقــام أن يختلقهــا. وقــد تدرَّجــت 
ياســات الّـَـي رسمتهــا اســتراتيجيّة المواجهــة الّـَـي تبنّاهــا هــذا الفريــق مــن  السِّ

لينتهــي الأمــر بالتغييــب.  التَّحييــد،  بدايــة، إلى  هيــب  الترَّ
المتوافــرة  الخــرات  وتوظيــف  المفــرط  العنــف  اســتخدام  إلى  اللُّجــوء  بات 
مــن  التَّعسُّــفي،  التَّوقيــف  عمليـّـات  جانــب  إلى  لذلــك،  وإقليميًّــا  داخليًّــا 
هيــب الّـَـي اتَّبعهــا النِّظــام للــرَّدع. ومــن نافــل القــول إن الطّـَـرف  وســائل الترَّ
الأكثــر وحشــيّة عمــد إلى اعتقــال النِّســاء والأطفــال، أو عائــات بأكملهــا 
ــلوك  مثــل عائلــة الدكتــورة رانيــا العباســي، كونــه يعــرف مــا يعــي هــذا السُّ
ــباب والرّجِــال  للفريــق الخصــم، وهــو الأشــد إيامًــا، إلى جانــب اعتقــال الشَّ
وتســريب مقاطــع مصــوَّرة لتعذيــب هــؤلاء لاحقًــا في مســعى لتحقيــق الخطــوة 
الّـَـي  الأدوات  إلى  الإشــارة  مــع  النُّفــوس،  في  وتثبيتهــا  هيــب،  الترَّ الأولى، 
اســتخدمها هــذا الفريــق لتحقيــق الانتصــار في هــذه المواجهــة غــر المتكافئــة، 
بعــد أن تحــوَّل الاعتقــال إلى ضــرورة تبيحهــا الفلســفة الميكيافيليــة المتطرفــة.                                                                                                                                       
لكــن، مــع مضــي الوقــت، ومــع اســتمرار المــدِّ الثّـَـوري وتعاظــم القلــق، بات 
الانتقــال مــن خطــوة التّرهيــب إلى خطــوة التَّحييــد ضــرورة ملحّــة، فــكان أن 
هيــي الَّــذي  لجــأ إلى دمــج الخطوتــن معًــا. وهكــذا انتقــل الأمــر إلى التَّحييــد الترَّ

لا يعــي بالضَّــرورة القتــل فقــط، كمــا حــدث مــع مشــعل تمـّـو، بــل يعــي أيضًــا 
الإخفــاء أو الاعتقــال القســري، الّـَـذي بات مقبــولًا ومشــروعًا تحــت مــرِّر 
ضبــط الأمــن وحمايــة الوجــود أيضًــا. بات مــن المهــم في هــذه المرحلــة إســكات 
الأصــوات المؤثـِّـرة وحجــب الوجــوه الفاعلــة كمــا حــدث مــع الدكتــور عبــد 
العزيــز الخــرِّ وزميليــه ماهــر طحــان وإياس عيــاش، وغرهــم كثــر. عنــد هــذه 
النُّقطــة، لا توجــد ضــرورة لاسترســال في الممارســات الَّــي تعُجِــز حــى أشــد 
الخيــالات انحرافـًـا عــن تصوُّرهــا، فأدبيـّـات السُّــجون تفيــض بهــا منــذ روايــة 
“القوقعــة” لمصطفــى خليفــة، وليــس انتهــاء بكتــاب “لهــذا أخفينــا الجثــث” 
للمعتقــل وائــل الزّهِــراوي. لكــن، لا بــد مــن الإشــارة إلى أمــر غايــة في الأهميــة. 
العاقــة بــن الدَّولــة الاســتبدادية والعقــل مســتحيلة كــون الدَّولــة هــذه تجــد 
نفســها عاجــزة أمــام منطقيــّة الطُّروحــات والأدلــّة، وحــىّ الحلــول الَّــي يعرضهــا 
الطَّــرف الخصــم. ولذلــك تجدهــا تشــرعن اســتخدام القــوَّة أو تــرِّر حقَّهــا في 
اللُّجــوء إليهــا للحفــاظ علــى كينونتهــا المهــدَّدة، وتعتــره عنفًــا قانونيًّــا لتحقيــق 
الصّــالح العــام الّـَـذي هــو صالحهــا في حقيقــة الأمــر. والاعتقــال هــو أحــد 
اســتطالات العنــف أو أحــد وجوهــه كــون هدفــه الأخــر الحفــاظ علــى وجــود 

هــذه المنظومــة أو الطُّغمــة الحاكمــة أو الدولــة. 
مــع تكشُّــف البعــد الدّيمغــرافي لارتمــاء النِّظــام في الحضــن الإيــراني وأزلامــه، 
يشــر  الاقتــاع  والتَّغييــب. وإن كان  الاقتــاع  إلى مرحلــة  ــراع  الصِّ ينتقــل 
المجــازر  أو  العســكرية  العمليـّـات  بهــا  تســبَّبت  الّـَـي  النُّــزوح  عمليـّـات  إلى 
الّـَـي ارتكبتهــا العصــابات الطاّئفيـّـة، وإلى سياســات التَّهجــر الّـَـي فرضتهــا 
الّـَـي نقلــت  اللُّجــوء  النِّظــام والثــوّار، إلى جانــب عمليـّـات  بــن  التّفاهمــات 
فــإنَّ  نيــا،  الدُّ أصقــاع  مــن ســوريةّ إلى  عــن ســتَّة مايــن شــخصًا  يزيــد  مــا 
التَّغييــب يحمــل بــدوره عــدَّة إشــارات. أولى هــذه الإشــارات هــي عمليــّة تفريــغ 

ــم بــه، وثانيهــا، إســكات  الحــراك مــن الزَّخــم الَّــذي أعجــز النِّظــام عــن التَّحكُّ
الإرادة  كســر  وثالثهــا،  وأســلفنا.  ســبق  والفاعلــة كمــا  المؤثـِّـرة  الأصــوات 
ــعبيّة عــر دفــع حاضنــة الثّـَـورة إلى نبــذ أبنائهــا، كمــا حــدث في غوطــة  الشَّ
دمشــق، خوفًــا مــن انتقــام الطَّــرف الآخــر المتمثِّــل في صــور القصــف والقتــل 
والاعتقــال والتعذيــب والاغتصــاب، ولنــا في مــا كشــفه الخارجــون مــن غياهــب 
المعتقــات مــا يكفــي. وهنــاك نقطــة رابعــة ملفتــة، ألا وهــي اغتيــال الذّاكــرة أو 
طمســها. فأعــداد المفــرج عنهــم مــن فاقــدي الذّاكــرة أمــر ملفــت. وهــو يعــي 
أن التَّعذيــب الَّــذي مــورس علــى الضَّحيــّة وصــل إلى حــد إتــاف بنيــة الدِمــاغ 
الَّــي تشــكِّل الجهــاز الَّــذي يتحكَّــم بالانفعــالات والذكِّــريات بحســب التَّعريــف 
العلمــي، مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى حياتــه.  فلمــاذا لم يقتلــوا هــؤلاء مثــل 
البقيــة بــدل إطــاق ســراحهم؟ الجــواب ببســاطة، كــي يبقوهــم أمثولــة بارزة 
لــكل مــن تســوِّل لــه نفســه الخــروج عــن الحاكــم والتَّمــرُّد عليــه. وليعلــم الجميــع 
أنَّ هنــاك مــا هــو أقســى مــن المــوت وأفظــع مــن التَّعذيــب، إنَّــه ذهــاب العقــل 
إلى غــر رجعــة وبقــاء صاحبــه علــى قيــد الحيــاة في أقبيــة الاعتقــال والتَّغييــب، 
ــا يكــون هــذا الأثــر الأقســى الّـَـذي يخلِّفــه  وفي معتقــل الحيــاة السّــوريةّ، وربمَّ

الاعتقــال.
ســورية منــذ عــام 1963 وهــي في حــال اعتقــال مفتــوح. وهــي كالأم الثَّكلــى 
تتابــع أبناءهــا وهــم يقُــادون إلى زنازيــن الفــروع الأمنيــة ليمضــوا هنــاك جــلَّ 
أعمارهــم، أو يتنازلــوا عــن إنســانيَّتهم، أو ينشــقّوا عــن ذاكراتهــم، أو يقضــوا 
صــراً؛  مئــات الآلاف مــن المعتقلــن مــا زالــوا يتخيَّلــون تعاقــب اللَّيــل والنَّهــار، 
ــرون شــوارع وأزقّــة مدنهــم وقراهــم، ويخبِّــؤون آخــر دفء اختطفــوه مــن  ويتذكَّ
الظُّلــم؛   مقارعــة  الصَّــر في  علــى  يعينهــم  علَّــه  وأبنائهــم  أمَّهاتهــم وزوجاتهــم 
ــا  مئــات الآلاف مــن المعتقلــن مــا زالــت الحريِّــّة تنتظــر خروجهــم لتخرهــم أنهَّ

تليــق بهــم وحدهــم، هــم فقــط دون ســواهم؛
131 ألفًا و469 شخصًا )بينهم 3621 طفاً و8037 سيِّدة( )وهذه 
الأرقام لا تمثِّل الحد الأدنى من الأعداد الحقيقيّة لضحايا الاعتقال التَّعسُفي 
والإخفــاء القســري( مغيَّبــون، مختفــون، مختطفــون، معتقلــون منــذ بدايــة الثَّــورة 
ــبكة السّــوريةّ لحقــوق الإنســان، ينتظــرون فعــاً  عــام 2011، بحســب الشَّ
ضاغطــًا علــى الطغمــة الحاكمــة والمنظومــة الداعمــة لهــا إقليميًّــا ودوليًّــا، علَّهــم 
ينقــذون ذكرياتهــم مــن التَّاشــي ويســاعدون كينوناتهــم المهشــمة علــى التعــافي. 
وأختــم بقــول أحدهــم “ملــف المعتقلــن ليــس ملــف تحقيــق عدالــة للناجــن 

فقــط، بــل هــو ملــف إنقــاذ موتــى في ســجون الأســد دون وقــف التَّنفيــذ”.

محمد أمين الشامي

الدّاخل مفقود والخارج بلا وجود

كاتب سوري

لم تمــض ســويعات قليلــة علــى ظهــور الفيديــو المرعــب الــذي بثتــه صحيفــة الغــارديان 
لأحــد مجــازر ومذابــح النظــام في حــي التضامــن، والطريقــة البشــعة الــي يقــوم بهــا 
النظــام للتخلــص مــن المعتقلــن بهــذه الطريقــة الــي أقــل مــا يقــال فيهــا أنهــا وحشــية، 
والــذي ولا يمكــن لأي مــن البشــر أن تحدثــه نفســه بأن يقــوم بهــا- أقــول لم تمــض 
ســويعات حــى بادر إلى إصــدار مــا يســمى عفــوًا وذلــك للتغطيــة علــى هــذه المذبحــة 
الي لا يمكن لأي عمل أن يغطيها.؟ المدهش هنا أن كلمة عفو ليســت في محلها 
الــذي أصــدره بشــار الأســد المجــرم، فمــن يعفــو عــن مــن؟ أيعفــو القاتــل عــن القتيــل 

والجــاد عــن المجلــود؟!
تُمثـّـلُ حفــرة التضامــن ومذبحتهــا الــي أودت بحيــاة أكثــر مــن 41 شــهيدًا نموذجًــا ، 
ربمــا يكــون مصغــراً جــدًا عــن الأســاليب المميتــة والقــذرة الــي يمارســها النظــام بحــق 
المعتقلــن في ســجونه، فمــا خفــي مــن مجــازر ومذابــح أعظــم مــن ذلــك بكثــر فهــذا 
“الفيديــو” الــذي نشــرته صحيفــة الغــارديان يعــود لعــام 2013 أي بعــد الثــورة 
الســورية بمــا يقــارب الســنتن، أمــا المجــازر والمذابــح الأخــرى فقــد امتــدت إلى مابعــد 
هــذا التاريــخ وحــى الآن، وهــذا ينــىء بعــدد المجــازر والمذابــح الــي حدثــت في هــذه 
الضخــم لضحــايا حفــرة  الكيفيــة والعــدد  والــي لم يرصدهــا راصــد، ولكــن  المــدة 
التضامــن، أهميتهــا تأتي أنهــا صــوت وصــورة، دم ولحــم، ظهــر فيهــا القاتــل والمقتــول 

في حــي مــن أحيــاء دمشــق الجميــع يعرفــه.
العفــو عــن المعتقلــن الــذي جــاء للتغطيــة علــى هــذه الجريمــة المروعــة جــاء بطريقــة 
أقــرب مــا يكــون للطريقــة الهزليــة فمئــات الآلاف مــن المعتقلــن في مســالخ النظــام 

الذيــن تكتــظ بهــم والــي أبعــد مــا تكــون عــن المعتقــات وإنمــا لكلمــة مســالخ بشــرية 
أقــرب، مســالخ يرتكــب فيهــا مــا لاعــن رأت ولا أذن سمعــت. العــدد الضئيــل مــن 
المعتقلــن الــذي ادّعــى النظــام أنــه أفــرج عنهــم وهــم لا يتجــاوزون المئــات في أحســن 
الأحــوال مــن بــن معتقلــن يعــدون بالآلآف مازالــوا يقبعــون في غياهــب الســجون، 
الســوابق  مــن أصحــاب  أنهــم  مــن تم الإفــراج عنهــم وكمــا يؤكــد كثــرون  وغالبيــة 
الجنائيــة الذيــن لم يمـِـضِ علــى ســجنهم شــهور قليلــة، وليســوا مــن معتقلــي الــرأي 
والثــوار الحقيقيــن لا بــل ذهــب البعــض أن جــزءً كبــراً ممــن أفــرج عنهــم مــن مخابــرات 
النظــام جــرى تصويرهــم لتكتمــل الصــورة الــي يريدهــا النظــام، ومــن المــؤلم والموجــع بأن 
قســمًا مــن المفــرج عنهــم ظهــر بعضهــم وقــد أصيــب بالجنــون والبعــض الآخــر قــد فقــد 

الذاكــرة وذلــك لهــول الــذي رأوه في المعتقــات.
مــا يؤكــد أن المعتقلــن هــم بمئــات الآلاف الصــور الأليمــة و”الفيديوهات”الــي 
شــاهدناها لــذوي المعتقلــن الذيــن مــاإن سمعــوا عــن صــدور العفــو حــى تقاطــروا علــى 
الأماكــن الــي أشــيع أنــه ســيجري إخــاء ســبيلهم منهــا، ورأيناهــم كيــف يتراكضــون 
متنقلــن مــن حــي لآخــر، ومــن ســاحة لأخــرى، هــذه الآلاف مــن ذوي المعتقلــن 
تدلــّل علــى العــدد المهــول للمعتقلــن الذيــن مازالــوا في الســجون والذيــن مــازال ذويهــم 
يتلهّفــون علــى معرفــة مصرهــم أحيــاء هــم أم أن مصرهــم كان كمصــر أصحــاب 

الحفــرة أصحــاب الأخــدود؟؟
ناشــدنا المجتمــع الــدولي ومنظماتــه ومازلنــا ننــادي أن يســاندونا في قضيــة المعتقلــن 
لأننــا كنــا نعــرف المصــر الــذي ينتظرهــم في ســجون النظــام مــن تعذيــب لا يحتمــل 

وهــم للقبــور أقــرب منهــا إلى الســجون ولكــن لاحيــاة لمــن تنــادي ؟ ففــي كل مــرة 
يخــرج فيهــا معتقــل مــن معتقلينــا الذيــن كتــب الله لــه أن يعيــش لأنــه وكمــا يقولــون 
الداخــل إلى هــذه الســجون مفقــود والخــارج منهــا مولــود فمــن خــرج واســتطاع الهــرب 
من أماكن النظام إلى الشــمال الســوري روى الوحشــية وما كان يتعرض له وزماؤه 

مــن معاملــة وتعذيــب حــى الحيــوانات لا تطيقهــا وتحتملهــا.
في حديــث لأحــد المعتقلــن في إحــدى وســائل الإعــام الســيد عمــاد أبــو راس أن 
عــدد المختفــن قســريًا في ســورية يتجــاوز 400 ألــف شــخص وعــدد المعتقلــن 
أبــو راس  الأقــل”. وأضــاف  علــى  معتقــل  80ألــف  هــو  الإتحــاد  لــدى  الموثقــن 
وعضــو الاتحــاد أنــه “ لــو افترضنــا أن نصــف المعتقلــن الموثقــن قــد قتلــوا أو توفــوا 
في الســجون نتيجــة التعذيــب والظــروف داخــل المعتقــات فــإن علــى النظــام أن 
يطلــق ســراح 40 ألــف شــخص علــى الأقــل في حــال أراد تطبيــق مرســوم “العفــو” 
الصــادر غــر أن عــدد المعتقلــن الذيــن تم إطــاق ســراحهم لم يتجــاوز 350 حــى 

اليــوم.
وتابــع أبــو راس راس يقول:”هــدف النظــام مــن إصــدار العفــو وإطــاق ســراح عــدد 
محــدد مــن المعتقلــن هــو التغطيــة علــى مجــزرة حــي التضامــن حيــث أثبــت فيديــو 
المجــزرة وبــدون شــك أن النظــام اتبــع سياســة القتــل وارتــكاب المجــازر ضــد الشــعب 
الســوري منذ اندلاع الثورة ضده”. لم يعرف شــعب من الشــعوب فاجعة كفاجعة 
الســورين في المهاجــر وفي النــزوح وفي المعتقــات والســجون حــى قــال البعــض إن 

أكثــر الأمكنــة الــي اســتقبلت الســورين هــي الســجون والقبــور.

جهاد الأسمر

معتقلونا: هل ما زلتم في “معتقلاتكم” 
سون؟

ّ
تتنف

كاتب ومحامي سوري 
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صفحــات  علــى  تنُشــر  معتقلــن  بأسمــاء  قوائــم   ( العمــر  خالــد  يتصفــح 
التواصــل الإجتماعــي بعــد صــدور مرســوم العفــو رقــم 7 الــذي أعلــن عفــواً 
الكــرةّ كلمــا  ويعيــد  الإرهــاب(  مكافحــة  بـ)قانــون  مرتبطــة  حــالات  عــن 
نُشــرت صــوراً جديــدة باحثــاً عــن أسمــاء أخويــه محمــد وياســر اللذيــن فقــد 
التواصــل معهمــا منــذ العــام 2012، حيــث كانا في طريقهــم مــن لبنــان إلى 
مدينتهــم كفرنبــل وتم اعتقالهــم علــى أحــد الحواجــز الحدوديــة، ولم يصــدر 

عنهــم أي خــر حــى اليــوم.
قــرر يونــس نشــر صورهــم وأسمائهــم الكاملــة عســى أن يتعــرف عليهــم مــن 
أصدقائــه علــى صفحــات التواصــل الإجتماعــي وكلمــا ذكُــر أمامــه خــروج 
شــخص مــن المعتقــل يحــاول الاتصــال بذويــه لعلــه يأتي عنهــم بمعلومــة لأبويــه 

عمريــن.
ُ
الم

وقــد حــذر الناشــط تامــر تركمــاني أهــالي المعتقلــن مــن عمليــات نصــب 
واحتيــال، لأنهــا كثــرت بعــد خــروج عــدد مــن المعتقلــن وخاصــة أن أكثرهــم 

فاقــد للذاكــرة.
كان منتصــر يجهــل مصــر والــده المحكــوم مؤبــد منــذ عــام 2017 بعــد 
اعتقالــه علــى حاجــز القطيفــة. يقــول منتصــر )24 عامــاً(: “أتاني اتصــال 
الرقــم مألوفـًـا لكنــه كان  المســاء، لم يكــن  مــن  هاتفــي في ســاعة متأخــرة 
يعــرف اســم أبي ويعــرف معلومــات عنــه منــذ اعتقالــه حــى تاريــخ صــدور 
العفــو، وبلهفــة شــديدة طلبــت منــه توكيــل محامــي والبــدء بعمليــة الدفــاع 

تقاس فاعلية القيادة ضمن أي مجتمع بمدى القدرة على تحريك الناس 
والتأثــر فيهــم، وإطــاق المبــادرات والمشــاريع، وأخــذ المواقــف الحازمــة 
تصنعهــا  فالأحــداث  الحــدث؛  علــى صناعــة  والمقــدرة  النــاس  لصــالح 
القــادة وتقــود إدارتهــا لتفاعــل النــاس معهــا بشــكل مفيــد، وللسياســة 
نوعــان: منهــا مــا هــو داخلــي كسياســة شــؤون النــاس الداخليــة وأولهــا 
إدارة شــؤونهم الاقتصاديــة والنــوع الثــاني السياســة الخارجيــة الــي تتجــه 

محصلتهــا للداخــل.
والوصــول  النجــاح  لتحقيــق  القيــادة  في  أســاس  الفاعليــة  تحقيــق  إنّ 
للأهــداف الــي انطلقــت منــذ انفجــار الثــورة الســورية قبــل إحــدى عشــرة 
ســنة، وهــي أســاس في حــركات التحــرر التاريخيــة إلى يومنــا هــذا، وبقيــت 
الفاعليــة لدينــا إلى اليــوم تــتراوح بــن الانفصــال التــام عــن الحــدث أو 
العســكرية والسياســية  القيــادات  تعــدد  الاقــتراب منــه، وبقيــت حالــة 
وأحيــاناً التنــازع عليهــا، ســببًا مــن أســباب الضعــف الداخلــي لقيــادة 
الثــورة والمعارضــة عمومــاً ولــن نتحــدث عــن الأســباب الخارجيــة؛ فالبنيــة 
أو  الخارجيــة ســلباً  العوامــل  مــع  التفاعــل  الأســاس في  هــي  الداخليــة 

إيجــاباً.
حــى تحقــق الفاعليــة علــى أرض الواقــع لابــد مــن منظومــة قيــادة حقيقيــة 
سياســية وعســكرية ولها إطار شــرعي شــعي واعتراف دولي، وأن تكون 
نفســها ذات فاعليــة فتكــون هــذه المؤسســة الــذي اكتســبت الشــرعية 
الدوليــة وقبلهــا الشــعبية هــي الفاعــل الحقيقــي المباشــر، وهــذا يحتــاج 
الوجــود الحقيقــي الفاعــل في دائــرة الصــراع وفي الجغرافيــة نفســها والــي 
تقودهــا اليــوم مــن جغرافيــة أخــرى، ولابــدّ لــلإدارة الجيــدة والفاعلــة لهــذا 

تصــل يعمــل ضمــن شــبكة محامــن علــى عاقــة 
ُ
عــن والــدي فقــد كان الم

مــع ضبــاط الأفــرع الأمنيــة يقومــون بالتواصــل مــع ذوي المعتقلــن ويقومــون 
بتقــديم أدلــة واضحــة بأنهــم يعرفــون مــكان وجــود المعتقــل وإمكانيــة التواصــل 
معــه علــى حــد قولــه، وبعــد الاتفــاق يتــم تحويــل مبلــغ مــالي لتوكيــل المحامــي 
والبــدء بعمليــة الإفــراج عــن المعتقــل في حــال كان مــن أصحــاب المحكوميــات 
المنتهيــة”. بعــد أنبــاء عــن خــروج معتقلــن ســورين مــن ســجن صيــدنايا 
بموجب العفو الصادر قبل 30 نيســان/أبريل 2022 وقد انتشــرت صورة 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى أنهــا صــور للإفــراج عــن معتقلــن 
في ســورية. وبحســب وزارة العــدل أنــه تم إطــاق ســراح مئــات الســجناء 
الموقوفــن مــن مختلــف المحافظــات الســورية دون نشــر قوائــم بأسمــاء أو أعــداد 
مــن يشــملهم العفــو، ليتبــن لاحقــاً أن الصــور قديمــة تعــود لعــام 2012 

توثــق خــروج معتقلــن مــن مركــز قيــادة شــرطة دمشــق.
يقول يوســف الأحمد )38 عاماً(: “قمت بتقديم طلب بحث عن مفقود 
لــدى ادارة القضــاء العســكري وبعــد أيام قمــت بمراجعــة الديــوان واســتام 
الجــواب وهــي إحالــة للشــرطة العســكرية بالقابــون يــوم الخميــس صباحــاً، 

وينبغــي علــيّ الانتظــار بالــدور حــى أصــل لشــباك الاســتعامات”.
يضيــف الأحمــد: “بعــد تســلم الطلــب مــع الإحالــة مــن القاضــي العســكري، 
إمــا أنتظــر للدخــول أو يعطيــي موعــد مراجعــة. ويكــون الجــواب موجــود 
بســجن صيــدنايا ويعطــي القاضــي كــرت وموعــد زيارة، أو غــر موجــود 

الصــراع أن تكــون مــن رَحِمــه وفي عمقــه ومركــزه، فتعيــش الحــدث يومــاً 
بيــوم وتديــر المفاعيــل والقــوى بــكل أشــكالها، وتتحــد لتكــون النتائــج 
فاعلــة والاحــترام الداخلــي والخارجــي لنــا ســيكون أكــر وأعظــم علــى 
جميــع المســتويات ونكــون مضــرب مثــل حقيقــي بنضــال جــاد مــن قلــب 
الحــدث وإدارة متميــزة وعدالــة وحريــة حقيقيــة ماثلــة في الواقــع وتفعيــل 

الديمقراطيــة في إدارة الجغرافيــا المحــررة.
فالقيــادة في أبســط تعريــف علمــي لهــا: هــي القــدرة علــى تحريــك النــاس 

نحــو الهــدف؛
فكيــف ســيكون تحريــك النــاس المســتمر والفاعــل مــن أجلهــم ومــن أجــل 
مســتقبلهم مــالم نكــن بينهــم نتلمــس آلامهــم وآمالهــم ونوجــه أفكارهــم 

وطاقتهــم التوجيــه الصحيــح والفعّــال لنجنبهــم الأخطــاء والكــوارث.
كل حــركات التحــرر في التاريــخ تـُـدار مــن رحــم الجغرافيــا ويكــون لجوؤهــا 
حالــة طارئــة وليســت دائمــة لتعــاود الكــرة وتحقــق تحريــر وتمركــز وإعــادة 

تموضــع جديــد لمزيــد مــن المكتســبات وهــذا يحقــق فاعليــة كــرى.
أحيــاناً،  متعــددة وتحمــل مشــاريع مختلفــة  الحاليــة  العســكرية  فالقيــادة 
والقيــادة السياســية بعيــدة وتكتفــي بــزيارات للداخــل فقــط والــي ينبغــي 

أن تكــون زياراتهــا نحــو الخــارج لتحقيــق مصلحــة للداخــل!
 المفيــد لنــا اليــوم وفي ظــل الاســتعصاء السياســي هــو الدفــع بتفعيــل 
المؤسســات الشــرعية لتمــارس الــدور الحقيقــي والمطلــوب بــن القيــادة 

والنــاس. 
ومصطلــح القيــادة في اللغــة العربيــة مــن قــاد يقــود وتقــول العــرب قــاد 
الناقــة أي ســار أمامهــا آخــذاً بناصيتهــا، أمــا ســاق الناقــة فســار خلفهــا، 

بصيــدنايا وربمــا يكــون بأحــد الأفــرع الأمنيــة قيــد التحقيــق أو متــوفي ويتــم 
أي  عــن  جــواب  ولا  الوفــاة.  شــهادة  تشــرين لاســتام  لمشــفى  التحويــل 
معتقــل أو مخطــوف أو مقتــول خــارج الفــروع علــى الحواجــز أو بأماكــن 

أخــرى”.
لم يبــقَ أمــام الناشــطن الســورين ســوى التحــرك بأنفســهم لإنقــاذ المعتقلــن 
في ســورية، وتبقــى الأولويــة لقضيــة المعتقلــن لأنهــم يذوقــون المــوت يوميــاً 
في ســجون الأســد بالرغــم مــن القصــف اليومــي الــذي تتعــرض لــه المــدن 
الســورية، والمجــازر الــي يرتكبهــا النظــام، وقــد بلــغ عــدد المعتقلــن الســورين 
215 ألفاً منذ بداية الثورة الســورية، قضى نحو ســتن ألفاً تحت التعذيب 

وبقيــت قضيتهــم شــبه مهملــة مــن قبــل المنظمــات الحقوقيــة العالميــة.
“الله يفــك أســرك يا خيــي غســان وأســر كل المعتقلــن، ونعــم الوكيــل الله 
علــى  وكتــب  الجلــل  خليــل  أحمــد  رســام كفرنبــل  قالــه  مــا  هــذا  حســي” 
صفحتــه الشــخصية يصــف حالــه بعــد صحوتــه مــن النــوم قائــاً: “عندمــا 
يكــون شــخص عزيــز عليــك معتقــاً عنــد النظــام منــذ ســبعة أعــوام وتــراه في 
المنــام وهــو يخــرج مــن الســجن وتجتمــع معــه وتحضنــه وتبكــي مــن الفرحــة ثم 
تفتــح عينيــك علــى خيبــة أمــل وحــزن شــديد عندمــا تعــي الواقــع. “أخــي 
مــازال معتقــا “ .. ويتكــرر نفــس الحلــم. وتتكــرر معــه خيبــة الأمــل، وتصــل 
إلى مرحلــة حــى إذا رأيتــه في منامــك تــدرك مباشــرة أنــك تحلــم، وأنــه ليــس 

الواقــع، فتشــعر بخيبــة الأمــل والحــزن حــى في منامــك وهكــذا “.

السياســة  الجغرافيــا وتكــون  تكــون في رحــم  أن  للقيــادة  ينبغــي  ولهــذا 
السياســة  عليهــا  تبــي  الــي  والقويــة  والمفيــدة  الصحيحــة  الداخليــة 
تــؤتي  الــي  القيــادة الحقيقيــة والفاعلــة  أقــوى، فهــذه  لتكــون  الخارجيــة 

وأُكلهــا. ثمارهــا 
وأعتقــد أن الســنن الــي مــرّت كافيــة لنخطــو خطــى جــادة ومتقدمــة 
الــروس  وانشــغال  الدوليــة  والظــروف  مختلفــة،  نتائــج  لنحقــق  وفاعلــة 
بمعــارك كبــرة في أوكرانيــا وحشــد المجتمــع الــدولي تعاطفــه ودعمــه لمواجهــة 

الــروس، فرصــة ووقــت مناســب .
الناظــر اليــوم إلى هــذا الإصــرار الشــعي العظيــم والكبــر وحجــم هــذه 
التضحيات حى سكنوا قرى من القماش ) مخيمات( لسنوات عديدة 
وصعبــة، فتســتحق تلــك التضحيــات خطــوات جــادة اليــوم وتضعنــا أمــام 
مســؤولية كبــرة كــي نرتقــي بهــا ونضحــي مــن أجلهــا ونتفاعــل معهــا 
بشــكل مباشــر وحقيقــي وليــس عــن بعــد لاســتمرار كل أشــكال المعــارك 
للتوعيــة  جــادة  وحمــات  والعســكرية،  والمدنيــة  والحقوقيــة  السياســية 
والتنميــة والتغلــب علــى العقبــات والتحــديات لتوفــر الحــد الأدنى مــن 
الإدارة الجيــدة والأمــان الــذي ينعكــس علــى هــذا الشــعب المضحــي 
والــذي صــر ومايــزال مصابــراً ليتحــرر مــن الاســتبداد والاحتــال ولينــال 
حريتــه وكرامتــه، والتاريــخ ســوف يســجل بحــروف لا تنُســى مــن الــذي 
ســيخطو تلــك الخطــوات ويحقــق تلــك الغايــة لهــؤلاء الصابريــن المهجريــن 
الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغــر حــق، ليعيــش معهــم ويعمــل لهــم ومــن 
خالهــم لإنقاذهــم، ليثمــر الجهــد تغيــراً حقيقيــاً مســتفيداً مــن الــرياح 

الدوليــة وهــذه القــوة الشــعبية الكبــرة الشــامخة الصابــرة.

عمر علي الحسين 

د-زكريا ملاحفجي

المعتقلون: عمليات النصب تطال ذويهم

الوقت المناسب لفعالية قيادة الثورة السورية

كاتب سوري

كاتب سوري
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بلبل زادة... منبر ال

Suriye’deki güvenli bölgelerden bir dizi temasta bulunan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Al-
demir ve beraberindeki heyet El Bab bölgesinden sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Burak 
Akeller’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Suriye’deki güvenli bölgelerde Bül-
bülzade vakfı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler konuşularak karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

زار رئيــس وقــف بلبــل زاده  ، تورغــاي الدمــر ، والوفــد المرافــق لــه  -  الذيــن أجــروا سلســلة مــن الاتصــالات مــن 
المناطــق الآمنــة في ســوريا -  نائــب محافــظ غــازي عنتــاب ، بــوراك أكللــر -  المســؤول عــن منطقــة البــاب -  في 
مكتبــه. وقــد تم خــال الــزيارة مناقشــة الأنشــطة الــي قــام بهــا وقــف بلبــل زاده  في المناطــق الآمنــة في ســوريا  كمــا  

تم تبــادل الأفــكار.

زيارة من وقف  بلبل زاده إلى  نائب محافظ غازي عنتاب  المسؤول الإقليمي في 
الباب  )بوراك أكللر( 

Bülbülzade Vakfından El Bab Bölge Sorumlusu Gaziantep Vali 
Yardımcısı Burak Akeller’e Ziyaret 

El Bab bölgesinde eğitim faaliyetleri yürüten Yunus Emre Enstitüsü’nde eğitim gören öğrencil-
er için sertifika töreni düzenlendi.
18 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen törene El Bab bölgesinden sorumlu Gaziantep Vali 
Yardımcısı Burak Akeller, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Yunus Emre Enstitüsü Suri-
ye Genel Koordinatörü Fikret Çıtlak ile merkezde eğitim gören öğrenciler katıldı.
Gerçekleştirilen törende Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe başta olmak üzere eğitimini başarı 
ile tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

أقيــم حفــل  توزيــع شــهادة للطــاب الذيــن يدرســون في معهــد يونــس أمــره  الــذي ينفــذ أنشــطة تعليميــة في منطقــة 
البــاب. وقــد حضــر الحفــل - الــذي أقيــم يــوم الأربعــاء 18 مايــو- كل  مــن   بــوراك اكللــر ، نائــب محافــظ غــازي 
عنتــاب المســؤول عــن منطقــة البــاب ، وتورغــاي الدمــر ، رئيــس وقــف بلبــل زاده  ، والمنســق العــام لمعهــد يونــس 

امــره في  ســوريا ، فكــرت تشــتاك ، بالإضافــة إلى الطــاب الذيــن يدرســون في المركــز.
 وقــد تم  -في الحفــل الــذي أقيــم -  تســليم الشــهادات للطــاب الذيــن أتمــوا تعليمهــم بنجــاح ، في معهــد يونــس 

امــره وخاصــة  في اللغــة التركيــة . 

Yunus Emre Enstitüsü’nde Sertifika Programı Düzenlendiتم تنظيم »برنامج  توزيع الشهادات »  في معهد يونس امري
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Türkiye’nin farklı illerinde okuyan Anadolu Öğrenci Birliği’nden kız öğrenciler “Küresel Göç ve Değişim” te-
malı 8. öğrenci buluşmasında Gaziantep’te bir araya geldi. 
Bülbülzade Vakfının ev sahipliği yaptığı program BEKAM Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen programın ilk günü Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir 
ve Anadolu Federasyonu İnsan Kıymetleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanı Gazi Kılıçparlar’ın selamlama 
konuşmalarıyla başladı.
 Daha sonra iki oturumdan oluşan “Küresel Göç ve Değişim” konulu sunum Gaziantep Suriye Topluluğu 
Başkanı Mustafa El Hüseyin, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehmus Demir 
ve FECR Radyo Müdürü Alaaddin Husso tarafından gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen uzman sunumlarının ardından öğrenci sunumlarına geçildi. Öğrenci sunumlarında mod-
eratörlüğü Meryem Özlü yaparken “Göçün Kavram Seti” adlı sunumu Gülbeyaz Demirtaş, “Göçün Kuram-
ları” adlı sunumu Beyzanur Utuş, “Bireyi Göçe İten Sebepler” adlı sunumu Fatma Eminnevabi gerçekleştirdi. 
Programın ardından Gaziantep’i gezen öğrenciler şehrin tarihine ve kültürüne dair bilgiler edinirken göç ve 
göçmenlik konularını sahada tecrübe etti.
Düzenlenen gezi programının ardından BEKAM Konferans Salonunda gerçekleştirilen Bülbülzade vak-
fı bünyesindeki Ortadoğu Medya tarafından çekilen Muhacirler belgeseli gösterimini izleyen öğrenciler 
belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Mehmet Fatih Eminoğlu ile söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşi programının ardından gerçekleştirilen açık oturumda MOZAİKDER Yönetim Kurulu Üyesi, Göç 
Merkezi Çalışanı Sosyolog Şehadet Gerçek, MOZAİKDER ve AKADDER Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog Fad-
ime Eminoğlu göç ve göçmenlik konusundaki çalışmaları ve sahadaki tecrübeleri hakkında öğrencilere bil-
gi verdi. Programın ikinci gününde Bülbülzade Vakfı  Başkanı Turgay Aldemir, öğrenciler ile göç konusunda 
bir açık oturum gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirilen açık oturumda konuşan Aldemir, “ Sosyal konularda bir toplumu ötekileştirmek, hastalık 
olarak görmek en kolayı, bu işi tedavi etmek bu işi yönetmek bir birikim gerektiriyor. Göçmenleri öteki 
olarak ilan etmek, bir hastalık gibi hastanelere terk etmek sorunu çözmüyor. Bunun için Allah bizi akıl eden, 
düşünen bir varlık kılmış. Yaşadığımız hadiseleri kavrayacak kavramlar vermiş.
 Sürekli ibadet edenlerden insan oğlunun farkı Allah’ın ona öğrettiğini geliştirerek sorunları çözmesidir. İn-
san yoksa cennette yok, dünya yoksa insan da yok, göçmen yoksa biz de yokuz. Biz bu dünyada birbirimiz 
ile var oluyoruz. Birbirimizi gerçekleştiriyoruz, hayata döndürüyoruz” ifadelerini kullandı.

اجتمعــت طالبــات مــن اتحــاد طــاب الأناضــول اللــواتي يدرســن في مــدن مختلفــة مــن تركيــا في غــازي عنتــاب لحضــور الاجتمــاع 
الطــابي الثامــن تحــت عنــوان “الهجــرة العالميــة والتغيــر.”

 )BEKAM(  وقد أقيم الرنامج الذي استضافه وقف بلبل زادة في قاعة مؤتمرات مركز الأبحاث والتعليم والعلوم والثقافة
بــدأ اليــوم الأول مــن الرنامــج بكلمــات ترحيبيــة لرئيســة جمعيــة المــرأة والأســرة الأناضوليــة )AKADDER( رابعــة الدمــر 

ورئيــس وحــدة القيــم الإنســانية والتنظيــم في اتحــاد الأناضــول غــازي كيليــش بارلار.
بعــد ذلــك ، قدمــت -  حــول  موضــوع “الهجــرة العالميــة والتغيــر” الــذي يتكــون مــن جلســتن-  كلمــات لرئيــس الجاليــة 
الســورية في غــازي عنتــاب مصطفــى الحســن ، و أ.د. شمــوس  دمــر .  المحاضــر بكليــة الإلهيــات في جامعــة غــازي عنتــاب  

ولمديــر راديــو الفجــر عــاء الديــن حســو.
ثم  بــدأت عــروض الطــاب  بعــد عــروض الخــراء التقديميــة. و بينمــا أدارت مــريم أوزلــو مشــاركات  الطــاب ، قدمــن جولبيــاز 
دمرطــاش عرضًــا بعنــوان “مجموعــة مفاهيــم الهجــرة” ، بينمــا  قدمــت  بيزانــور أوتــوش ورقــة  بعنــوان “نظــريات الهجــرة” ، 
وقدمــت فاطمــة إمينيفــابي  ورقــة  بعنــوان “الأســباب الــي تدفــع الفــرد إلى الهجــرة”. بعــد الرنامــج ، تعــرف الطــاب الذيــن 

زاروا غــازي عنتــاب علــى تاريــخ وثقافــة المدينــة وتعرفــوا  علــى  قضــايا الهجــرة  لاصحــاب  التجربــة في هــذا المجــال. 
بعد برنامج الرحلة ، شاهد الطاب عرض الفيلم الوثائقي “المهاجرون”  الذي  أعده  وقف بلبل زاده 

والــذي أقيــم في قاعــة مؤتمــرات مركــز الأبحــاث والتعليــم والعلــوم والثقافــة  BEKAM  ، وأجــروا مقابلــة مــع محمــد فاتــح امــن 
أوغلــو ، المخــرج والمنتــج للأفــام الوثائقيــة.

في الجلســة المفتوحــة الــي عُقــدت بعــد برنامــج المحادثــة ، قامــت عضــو مجلــس إدارة )موزايكــدر( وعضــو مجلــس إدارة مركــز 
الهجــرة عالمــة الاجتمــاع  )شــهادات غرتشــيك( ،  و وعضــو مجلــس إدارة )موزاييكــدر( و) أكاددار(  فاطمــة  امــن أوغلــو  

كلمــة  للطــاب حــول عملهــم في موضــوع الهجــرة وخراتهــم في هــذا المجــال.
وفي اليوم الثاني من الرنامج ، عقد )تورغاي  الدمر(  ، رئيس  وقف بلبل  زادة ، حلقة نقاش مع الطاب حول الهجرة. 
وقــد قــال الدمــر الــذي تحــدث  في الكلمــة المفتوحــة مــع الطالبــات : “مــن الســهل تهميــش المجتمــع في القضــايا الاجتماعيــة ، 
ورؤيتــه كمــرض ، و لكــن معالجــة هــذا العمــل ، وإدارة هــذا العمــل يتطلــب خــرة. وإن  إعــان المهاجريــن علــى أنهــم “الآخــر”  
، وتركهــم في المستشــفيات مثــل المــرض لا يحــل المشــكلة؛ لهــذا الســبب جعلنــا الله كائنــات عاقلــة ومفكــرة؛  نقــدم مفاهيــم لفهــم 
الأحــداث الــي نعيشــها. وميــزة  الإنســان المصلــي الــدؤوب أنــه يحــل المشــاكل بتحســن مــا علمــه الله إياه. ولــو   لم يكــن هنــاك 
إنســان ، لمــا  كانــت  هنــاك  جنــة  ، ولــو  لم تكــن هنــاك أرض ، لمــا وجــد إنســان ، ولــو لم يكــن هنــاك مهاجــر ، لمــا  كان 
لنــا وجــود. نحــن موجــودون مــع بعضنــا البعــض في هــذا العــالم. نحــن نكمــل بعضنــا البعــض ونعيــد بعضنــا البعــض إلى الحيــاة “.

Küresel Göç ve Değişim” Konulu Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi“عقد اجتماع طلابي حول »الهجرة العالمية والتغيير«
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Suriye’deki güvenli bölgelerde eğitime devam eden 805 ilköğretim ve ortaöğretim okulunda 
kütüphane kurulması amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı, AFAD ve Bülbülzade Vakfı iş birliği ile ha-
yata geçirilen ‘’İyilik Kütüphanesi’’ projesi kapsamında El Bab İyilik Kütüphaneleri Kitaplık ve 
Kitap Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.
Yerel halk tarafından yoğun ilgi gören törende Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller, Gazian-
tep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, Gaziantep AFAD İl Başkanı Bekir Şen, Bülbülzade 
Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Yunus Emre Enstitüsü Suriye Genel Koordinatörü Fikret Çıtlak ve 
El Bab Meclis Başkanı Mustafa Osman selamlama konuşmaları gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen selamlama konuşmalarında proje kapsamında eğitime devam eden tüm 
okullarda en az 100 kitaptan oluşan kütüphaneler kurulması hedefi le yola çıkıldığı ifade edil-
irken El Bab, Azez, Afrin, Cerablus bölgelerinde kütüphane kurulumlarının 2022 yılı itibariyle 
tamamlandığı açıklandı.
Konuşmalarda bölgede okutulacak kitapların Anadolu irfanını, ortak tarihi ve kültürü yansıta-
cak kitaplar olmasının hayati önem arz ettiğinin altı çizilirken, toplumun zihin 
dünyasını etkileyecek bu çalışmanın bölgenin geleceği ile ilgili önemli bir adım olduğu ifade 
edildi. Gerçekleştirilen törenin ardından Anadolu Kültür Merkezlerindeki sınıfları ziyaret eden 
heyet burada eğitim gören öğrencilerle hasbihal etti.

في إطــار مشــروع “مكتبــة الخــر” المنفــذ بالتعــاون بــن  وزارة التربيــة الوطنيــة ومؤسســة إدارة الكــوارث والطــوارئ 
)AFAD( ووقــف بلبــل زاده  أقيــم حفــل توزيــع الكتــب ومكتبــات الخــر؛  وذلــك مــن أجــل إنشــاء مكتبــات في 

805 مدرســة  ابتدائيــة وثانويــة للتعليــم المســتمر في المناطــق الآمنــة في ســوريا. 
وقــد ألقــى كل مــن  نائــب محافــظ غــازي عنتــاب بــوراك أكللــر ، ونائــب مديــر التربيــة الوطنيــة في مقاطعــة غــازي عنتــاب 
، واصــف مؤنيــس ، ورئيــس إقليــم غــازي عنتــاب  ل)إدارة الكــوارث والطــوارئ- آفــاد( بكــر شــان ، ورئيــس وقــف  
بلبــل زاده  ، تورغــاي الدمــر، والمنســق العــام لمعهــد يونــس إمــرا في ســوريا ، فكــرت تشــيتاك ، ورئيــس مجلــس  البــاب 

مصطفــى عثمــان.
وقــد جــاء في كلمــات الترحيــب بأن الهــدف هــو إنشــاء مكتبــات تضــم مــا لا يقــل عــن 100 كتــاب في جميــع المــدارس 
الــي تســتمر في التعليــم ضمــن نطــاق المشــروع ، فيمــا تم الإعــان عــن إنشــاء مكتبــات في كل مــن البــاب واعــزاز 

وعفريــن وجرابلــس، وســيتم الانتهــاء منــه في المناطــق بحلــول عــام 2022.
تم التأكيــد في الكلمــات الملقــاة  علــى أنــه مــن الضــروري أن تعكــس الكتــب الــي ســيتم تدريســها في المنطقــة حكمــة 

الأناضــول والتاريــخ والثقافــة المشــتركة. 
وذكــر أن هــذه الدراســة الــي ســتؤثر علــى العــالم تعــد خطــوة مهمــة لمســتقبل المنطقــة. وفي نهايــة  الحفــل ، زار الوفــد 

الفصــول في مراكــز الأناضــول الثقافيــة وتحــدث مــع الطــاب الذيــن يدرســون هنــاك.

El Bab İyilik Kütüphaneleri Kitap ve Kitaplık Dağıtım Töreni Gerçekleştirildiأقيم حفل توزيع الكتب ومكتبات الخير في الباب 

Cerablus Anadolu Kültür Merkezlerinde öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak “Göç 
Bağlamında Belgesel” konferansı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Belgesel Yapımcısı ve Yönetmen Tülay 
Gökçimen, her insanın bir hikâyesi olduğuna dikkat çekerek bu hikâyelerin her an yaşanmaya 
devam ettiğini ifade etti. Gökçimen, “İnsanlar yaşadığı bu hikâyelerin kıymetli olduğunu bilip 
onu yazmalı ve görsel alana aktarmalıdır. Coğrafyamızda çok ciddi olaylar yaşanmaktadır. 
Bu olayların dünya tarafından bilinmesi ve herkesin şahit tutulması gerekmektedir. Bu da gör-
sel sahayı iyi bir şekilde kullanmaktan geçer” diye konuştu.
2. Dünya savaşı sırasında Yahudilere uygulanan soykırım ile ilgili belgesellere dikkat çeken 
Gökçimen, “Holocost soykırımından dolayı bu zamana kadar Yahudiler tarafından 1000 ci-
varında film ve belgesel çekilmiştir.
Suriye savaşında 1 milyon civarı insan öldüğü bilinmektedir. Böyle bir savaşın görsel alana 
aktarılması büyük önem arz etmektedir. Bugüne kadar Suriyeli vatandaşların bu savaş ile ilgili 
ortaya koyduğu film ve belgesel yok denecek kadar azdır” şeklinde konuştu.
Kendilerinin de Suriye ile ilgili ilk belgesellerini çektiklerini ifade eden Gökçimen, Bizim Suriye 
ile ilgili çektiğimiz ilk belgeselimiz HAYKIRIŞ belgeselidir. Şu an Kudüs ve Doğu Türkistan ile ilg-
ili belgesel çekimleri ve gösterimleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilere de tavsiyeler 
de bulunan Gökçimen, “Her biriniz yönetmen, yapımcı, senarist veya kameraman olabilirsiniz. 
Bunun için kadın veya erkek olmak, savaş bölgesinde yaşıyor olmak gibi meseleler hiçbir 
şekilde bu tecrübelere engel değildir” dedi. Gerçekleştirilen konferansın ardından Cerablus 
Anadolu Kültür Merkezini gezen Tülay Gökçimen, gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı

عقد مؤتمر “وثائقي في سياق الهجرة” للمعلمن والطاب  في  مراكز الأناضول  الثقافية  في جرابلس.
أشــار منتــج الأفــام الوثائقيــة والمخــرج )طــولاي  جوكتشــي مــان( ، الــذي حضــرت المؤتمــر كمتحــدث ، إلى أن لــكل شــخص 
قصــة وذكــر أن هــذه القصــص لا تــزال حيــة في كل لحظــة. وفي  هــذا الصــدد قالــت جوكتشــي مــان :   “يجــب أن يعــرف 
النــاس أن هــذه القصــص ذات قيمــة ،  ويجــب أن يكتبوهــا وينقلوهــا إلى المجــال المرئــي .  هنــاك أحــداث خطــرة للغايــة تجــري 
في  في جغرافيتنــا. يجــب أن يعــرف العــالم هــذه الأحــداث ويجــب أن يشــهدها الجميــع. هــذا  يتــم مــن خــال اســتخدام المجــال 
المرئــي بشــكل جيــد “. ولفتــت جوكتشــي مــان الانتبــاه إلى الأفــام الوثائقيــة حــول الإبادة الجماعيــة الــي ارتكبــت ضــد اليهــود 
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة ، حيــث قــال: “بســبب الإبادة الجماعيــة للهولوكوســت ،تم تصويــر حــوالي 1000 فيلــم و فلــم 
وثائقــي مــن قبــل اليهــود حــى الآن. مــن المعــروف أن حــوالي مليــون شــخص قتلــوا في الحــرب الســورية. ومــن الأهميــة بمــكان نقــل 
مثــل هــذه الحــرب إلى المجــال المرئــي . وقالــت : “تــكاد لا توجــد أفــام وأفــام وثائقيــة أنتجهــا مواطنــون ســوريون حــول هــذه 
الحــرب”. قالــت )جوكشــيمان( – الــي أشــارت   إلى أنهــم قامــوا بتصويــر أولى أفامهــم الوثائقيــة عــن ســوريا - :  “ كان  

 .“ )HAYKIRIŞ( أول فيلــم وثائقــي لنــا عــن ســوريا هــو الفيلــم الوثائقــي  الصرخــة
نقــوم حاليــًا بتصويــر وعــرض أفــام وثائقيــة عــن القــدس وتركســتان الشــرقية “. كمــا قدمــت )جوكتشــيمان(  نصائــح للطــاب، 

“يمكــن أن يكــون كل واحــد منكــم مخرجًــا أو منتجًــا أو كاتــب ســيناريو أو مصــوراً.
لهــذا الســبب ، فــإن قضــايا مثــل كونــك امــرأة أو رجــاً أو العيــش في منطقــة حــرب لا تمنــع هــذه التجــارب بأي شــكل مــن 
الأشــكال. وقــد  تلقــى  )جوكتشــيمان(   -  الــذي زارت بعــد المؤتمــر مركــز الأناضــول الثقــافي في جرابلــس -  معلومــات 

حــول الأعمــال الــي تم تنفيذهــا.

 Cerablus AKM’de “Göç Bağlamında Belgesel” konferansı gerçekleştirildiعقد مؤتمر »وثائقي في سياق الهجرة«   مراكز الأناضول  الثقافية في جرابلس 
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لم تكــن ســورية وإنســانها في وعــي منظومــة الإجــرام الأســديّ ســوى قــربانٍ علــى مذبــح أوهامهــا 
القاصــرة في الســلطة والســيادة، ومجــالٍ متــاح للثــأرِ مــن تاريــخ لا فضــل ولا ذكــر لهــا فيــه إلاّ 
كلطخــةٍ ســوداء وعــارٍ أبــديّ لا تمحــوه عــاديات الزمــن، ولتدمــر حضــارة إنســانية غريبــة عــن 

كينونتهــا المتوحشــة.
ــة الســوريين إلى  مــا إن تمكنــت هــذه الفئــة المجرمــة مــن احتــال مواقــع الســلطة حــى حوّلــت جنّ
جحيــم، فباتــت ســورية مملكــة لزمــرة مــن القتلــة وأكلــة لحــوم البشــر، أطلقــت العنــان لأجهزتهــا 
والتطهــر  للمــوت  المفضــي  والتعذيــب  والإذلال  والخطــف  الاعتقــال  في  الفتاكــة  وأســلحتها 
العرقــي، بغيــة خلــق مجتمــع بهيمــيّ متجانــس علــى شــاكلتها، تقــوده غرائــز بدائيــة لم ولــن يســتطيع 
الإرث الإنســاني والمنجــز الحضــاري الممتــدّ عــر ألــوف الســنوات أن يخــرق قشــرتها الصلبــة، أو 

أن يغــرّ في جيناتهــا الحيوانيـّـة المســتذئبة.
في التعاطــي مــع الأحجيــة الســورية يغــدو الحديــث عــن الدولــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان ضــربا 
مــن العبــث وربمــا ترفــاً وتنظــراً لا معــى لــه، فمــا جــرى ويجــري مــن فظائــع وإرهــاب رسمــي في 
ــة  ســوريا، ومــا تمارســه منظومــة الإجــرام الأســديّ منــذ خمســة عقــود مــن ترويــع وسياســات عنفيّ
وإجــرام منظــم قــد يــودي بالعقــل لاســتقالة إن نحــن حاولنــا تحليلــه وتوصيفــه واســتيعاب دوافعــه 
وأســبابه، وقــد يوحــي بأنّ مطلــق الشــرّ الــذي تمثلّــه هــذه الفئــة الضالــّة لا يمكــن مقابلتــه والقضــاء 
عليــه إلّا بشــرّ مطلــق يفوقــه، كطريــق أوحــد يمكّــن الضحيـّـة مــن قاتلهــا ومــن اجتثــاث جــذوره 

واســتئصال مقوّمــات وجــوده.
قــد تكــون مجــزرة حــي التضامــن الــي أعــادت الغــارديان مؤخــراً التذكــر بهــا مدخــاً ممكنــاً لفهــم 
مجــريات الواقــع الســوري، وصــورة مبســطة لفهــم بنيــة نظــام دمــويّ فئــويّ وطريقــة تفكــره وتعاطيــه 
مــع شــؤون مــا يفــرض ظلمــاً أنــه وطنــه وأنهــم أبنــاء وطنــه، هنــا في هــذه المجــزرة المصــوّرة والموثقّــة 
ــاء والمناطــق الواقعــة تحــت  ــاً أنّ حــيّ التضامــن الســكيّ، كمــا هــو حــال جميــع الأحي يظهــر جليّ
ســيطرة هــذا النظــام المافيــوي، قــد تحــوّل إلى معســكر لاعتقــال مغلــق بالحواجــز والدشــم، ترابــض 
العســكرية  الغيــان والضبــاع  أرجائــه وشــوارعه  وتنتشــر في  الحربيــة،  الآليــات والمعــدات  فيــه 
والأمنية، وأنّ قاطنيه من الســكان المحليين المســالمين باتوا مجرّد رهائن وأســرى في حيّهم المعتقل. 
يظهــر أيضــاً أنّ الحفــرة المعــدّة لإعــدام الضحــايا وتكديــس جثامينهــم فيهــا قــد حفــرت في طريــق 
إســفليّ وبآليــات ثقيلــة، وهــي عميقــة وواســعة بحيــث تتســع لأكــر عــددٍ منهــم، كمــا أن مامــح 
المغدوريــن وهيئاتهــم وأعمارهــم المختلفــة تشــي بوضــوح بأنهــم عينــة عشــوائية مــن المدنيــين، ليــس 
بالضــرورة أن يكــون لأفرادهــا انتمــاء سياســيّ أو موقــف منــاوئ للســلطة، لكنّهــا مــع ذلــك 
تنتمــي لطائفــة محــدّدة ومســتهدفة وبالتــالي فــإنّ اعتقالهــا لم يكــن اعتباطيــّاً وهــو مــا يؤكــده أســلوب 
مرتكــي المجــزرة الغــادر والمســتهر، وســلوكهم وكامهــم، وبخاصــة ضابطهــم المســؤول، واللكنــة 

الثأريــة الحاقــدة والمتشــفية.
لا قدســيّة للوطــن ولا اعتبــار لآدميــة المواطــن ولا لحياتــه في عقيــدة هــذه الضــواري الإجراميــة 
المنفلتــة مــن عقالهــا، ليــس مهمّــاً في عرفهــا أن يكــون الضحيّــة مســنّاً أو طفــاً، امــرأة أو رجــاً، 
ســوريّاً أو فلســطينياً، مســالماً أو معارضــاً...، بــل يكفــي ألاّ ينتمــي إلى زمرتهــا المتوحشــة، ، كيمــا 
يكــون مصــدر قلــق وتهديــد لمملكــة القتلــة، ولوحــدة نوعهــا البهيمــيّ وتجانســها القائــم علــى 
الاشــراك في الهمجيّــة والحقــد والتعطــش للــدم، بــل إنّ أهميــة الإنســان لديهــا، إن وجــدت، مــن 
كونــه طريــدة أو فريســة لغرائــز أتباعهــا، لاســتمتاع بتقطيــع أوصالــه والتلــذّذ بتعذيبــه، والتشــفّي 

بقتلــه تحقيقــاً لذواتهــم المبتــورة عــن كينونتهــم البشــرية. 
الفائقــة  تفاصيلهــا  تكتنــف  الــي  المرعبــة  القســوة  ومظاهــر  والشــناعة  الفظاعــة  مــن  وبالرغــم 
لاحتمــال والتصــور البشــري، فــإن مجــزرة حــيّ التضامــن ليســت أكثــر مــن تفصيــل صغــر في 
مخطط واســع بالغ التشــابك والتعقيد في مشــروع الســلطة الأســدية الاســتئصالّي، ومشــهد قصر 

في مسلســل طويــل عنوانــه فنــاء شــعب وزوال دولــة.

الجحيم السوري ومملكة القتلة

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Suriye Cehennemi ve katillerin  memleketi

Kültür Bölüm Başkanı

Suriye ve halkı, katil  Esad rejimin   bilincinde  kalan bir kurban ibarettir. Bu re-
jime göre iktidar ve egemenlik, bir iş alanıdır. Bunun için inşa etmediği tarihi ve 
medeniyetinden intikam almak istedi.
Suriye’deki onun tarihi bıraktığı  siyah bir leke ve ebedi bir utançtan başka bir şey 
değildi.
Ayrıca  bu rejimin Suriye’e etmekteki tek amacı . bu büyük medeniyet ve tarihi yok 
etmektir..
Bu suç örgütü, iktidar pozisyonlarını ele geçirebildiği anda, Suriyelilerin cennetini 
cehenneme çevirdi.
Böylece -  regimin  Kendi türünde bir hayvan toplumu yaratmak için - Suriye’deki  
tutuklama, adam kaçırma, aşağılama ve  onun gibi  canavar toplumu , ölüme  ve 
etnik temizliğe  yol açar. Böylece İlkel içgüdüler tarafından yönetilecektir.Binlerce 
yıllık insan mirası ve uygarlık kazanımları onun sert kabuğuna nüfuz etmeyecek, 
hayvan genlerini değiştiremeyecektir.
Ama Suriye bilmecesi ile uğraşırken devlet, vatandaşlık ve insan hakları hakkında 
konuşurken saçmalık ve belki de lüks ve anlamsız bir teorileştirme haline geliyor 
çünkü Suriye’de yaşanan vahşet ve resmi terör, Esed rejiminin elli yıldır uyguladığı 
yıldırma, şiddet politikaları ve organize suçlar; Onu analiz etmeye, tanımlamaya 
ve güdülerini ve nedenlerini anlamaya çalışırsak, zihni istifa etmeye yönlendire-
bilir. Bu yanlış yola sapmış grubun temsil ettiği mutlak kötülüğün ancak kendis-
inden daha üstün bir mutlak kötülükle karşı karşıya gelinebileceğini ve ortadan 
kaldırılabileceğini önerebilir.
Bu, kurbanın onu öldürmesini, köklerini kökünden sökmesini ve varlığının unsur-
larını yok etmesini sağlayan tek yolu temsil eder.
Guardian’ın yakın zamanda hatırladığı Al-Tadamon mahalle katliamı, Suriye 
gerçeğinin gidişatını anlamak ve hizipçi kanlı bir rejimin yapısını ve onun düşünme 
ve onunla başa çıkma şeklini anlamak için basitleştirilmiş bir resim çizmek için 
olası bir giriş noktası olabilir.
Burada - bu resimli ve belgeli katliamda - yerleşim yeri olan Al-Tadamon ma-
hallesinin - bu mafya rejiminin kontrolü altındaki tüm mahalle ve alanlarda old-
uğu gibi - bariyerler ve barajlarla kapatılmış bir toplama kampına dönüştüğü or-
taya çıkıyor.
İçinde askeri araçlar ve teçhizatlar duruyor ve sokaklarına ve sokaklarına askeri 
ve güvenlik hortlakları ve sırtlanlar dağılmış durumda.
Ve barışçıl yerel nüfustan olan sakinleri, hapishane mahallelerinde sadece re-
hineler ve mahkumlar haline geldi.
Ayrıca, kurbanların infazı ve cesetlerinin üst üste yığılması için hazırlanan çuku-
run, asfalt yolda ağır makinelerle kazıldığı ve en fazla sayıda insanı barındıracak 
kadar derin ve geniş olduğu anlaşılıyor.
Ayrıca kurbanların özellikleri, bedenleri ve farklı yaşları, onların rastgele bir sivil 
örneklem olduğunu açıkça göstermektedir.
Üyelerinin mutlaka siyasi bir bağlantısı veya anti-otoriter bir duruşu yoktur. An-
cak, belirli ve hedeflenen bir mezhebe aittir.
Bu nedenle, tutuklanması keyfi değildi; Bu, katliamın faillerinin hain ve pervasız 
üslubu, özellikle sorumlu subayları olmak üzere davranış ve sözleri, intikamcı ve 
kindar üslubu ile doğrulanmaktadır.
Bu kontrol edilemeyen suçlu yırtıcıların doktrininde vatan için hiçbir kutsallık ve 
vatandaşın insanlığı veya yaşamı için hiçbir düşünce yoktur.
Kurbanın yaşlı ya da çocuk, kadın ya da erkek, Suriyeli ya da Filistinli, pasifist ya 
da muhalif olması fark etmez...
Aksine, katiller krallığı için bir endişe ve tehdit kaynağı olması için onun vahşi 
kliniğine ait olmaması onun için yeterlidir.
Bu insanlar için insanın önemi - eğer varsa - takipçilerinin içgüdülerine av veya av 
olmak, onu parçalamaktan zevk almak ve işkencesinden zevk almak ve insan-
larından kesilen benliklerini elde etmek için onu öldürerek iyileştirmektir.
Detaylarını kuşatan gaddarlığın ürkütücü, menfur ve ürkütücü tezahürlerine 
rağmen, insan algısının ve imkanın ötesinde; Al-Tadamon mahallesindeki kat-
liam, Esad rejiminin ortadan kaldırma projesinde son derece iç içe ve karmaşık 
olan geniş bir şemada küçük bir ayrıntıdan başka bir şey değil. Bu, “Bir halkın yok 
edilmesi ve bir devletin ölümü.” başlıklı uzun bir dizinin kısa bir sahnesidir.
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شاعر وكاتب سوري

شِراع )1(
تروحُ بْي أنفاسُها الآسِرَهْ

إلى أقاصي اللَّحْظَةِ السَّاحِرَهْ
نغُري الفراشاتِ بما في المدَى

مِنْ صُوَرٍ ومِنْ رؤىً باهِرَهْ
فـنََحْتَسِيْ معاً نَدِيَّ السَّنا

مِنْ شُرُفاَتِ اللَّهْفَةِ الماطِرَهْ
ونـرَْتَقي للوعْدِ، إِغفاءةً

عندَ ضفافِ سِحْرهِِ العامِرَهْ
أصابعاً ترسِمُ في ظلِّهِ 
ائرَهْ دائرةً،  وتكرُ الدَّ

أمواجَ هَمْسٍ نـثَـرََتْ ما بِها
ورفرفتْ عرَ الصَّدى طائرَِهْ

ناديتُها، توقّـَفَتْ أحرُفي
عندَ حدودِ صمتِها حائرَِهْ

ناديتُها، ناديتُها، لَمْ تـعَُدْ
فليسَ إلاَّ قبلةً ساهِرَهْ

ورقصةً للشَّوْقِ، مجنونةً
ولحظةً  ساحرةً، ساحِرَهْ 

شراع )2(
كان بودِّي أنْ نلمَّ الصّدى

مهما تناءى، ومضى في المدَى
فلي بعينيه أقاحيَّةٌ

عنوانُها الوردُ وقَطْرُ النَّدى
آنسْتُ فيها الشَّوقَ، أحبـبَـتُْها

فهْي الماذُ العذبُ وهْي الهدُى
أودَعْتُها نبضَ السَّواقي فا

معى به إلاّ ومنها ابتدا

شراع 3
في شتاءِ العُمْرَ، غِبَّ المشُْتَهى

رجَْعُ شَوْقٍ مُمْطِرٍ، لْي أو لَها
ا كانَ لنا، أو أنهُّ ربمَّ

حلمٌ مرَّ بنا، ثمَّ انتهى...
غفوةٌ ساحرةٌ، إلماحةٌ...

ا( حََلَتْي للمَدى، أو )أنهَّ
يا أنا، كمْ لكَ في ألوانِها...

كمْ، وكمْ حطَّ التَّداعي عندها؟!

شراع 4
صورٌ مِنْ عَبَقٍ، أوقفْتُها 
في زمانٍ أو مكانٍ مُغْلَقِ

لا لشيءٍ إنّا كانتْ رؤىً
من أغاريدِ النَّدى والزَّنـبَْقِ

صُوَرٌ تحفرُ في أسرارِنا 
موعداً للأقحوانِ المغُْدِقِ

ا نعرهُُ في لحظةٍ ربمَّ
وعلى وَقْعِ سناهُ نلتقي.

إذا كنــتَ تشــاهد إنســاناً يقتــل إنســاناً آخــر وهــو يضحــك ويلهــو بالقتــل ولم تشــعر 
بداخلــك وأنــت تشــاهد ذلــك المشــهد بالقشــعريرة فاعلــم بأنــك لســت إنســاناً، فكيــف 

إذا كنــت مؤيــداً وموافقــاً لهــذا القاتــل!؟
لقــد شــاهدتُ منــذ أيام ردّات أفعــال وتعابــر وجــوه بعــض المواطنــين الأوربيــين عندمــا 
الناشــطين،  بعــض  عليهــم  عرضهــا  الــذي  التضامــن  حــيّ  مجــزرة  يشــاهدون  كانــوا 
فراوحــت بــين تقــزّز واســتغراب وإشــاحة الوجــوه عــن بشــاعة المشــهد، وبالمقابــل تابعــتُ 
ــذ لهــذا الفعــل  بعــض ردود الأفعــال مــن قبــل الفئــة المحتَضِنـَـة والمنتِجــة للمجــرم المنفِّ

فراوحــت بــين مؤيـّـد وشــامت ومشــجّع. 
كيف لنا أن نجمع كل هذه الأصناف تحت مسمّى واحد الذي هو )الإنسان(؟!

كيف يكون شريكي في الجنس الذي ننتمي له مستمتعاً في قتلي؟
لقــد شَــغَلَتْ فكــرةُ الطبّيعــة البشــرية الفكــر البشــري لعــدة قــرون في تحديــد ماهيتهــا، 
إن كانــت خــرّة أو شــريرة، وظهــرت في ذلــك الكثــر مــن الآراء والنظــريات في تحديــد 
طبيعــة الإنســان، فــكان ذلــك الاختــاف منــذ العصــور القديمــة وامتــدّ إلى أن وصــل 
إلى عصــورنا، وقــد مثــّل هــذه الأتجاهــات في عصــر النهضــة كل مــن )هوبــز( الــذي كان 
ــه المعروفــة والــي تمثــل نهجــه الفكــري  ــه، فأطلــق مقولت يــرى أنّ الإنســان شــرير بطبيعت
حيــث قــال: )الإنســان للإنســان ذئــب، والــكلّ في حــرب ضــدّ الــكلّ، والواحــد في 
حــرب ضــدّ المجمــوع(، لقــد عاصــر هوبــز الحــرب الأهليــة في إنكلــرا وعــاش حالــة القتــل 
علــى الهويـّـة، لذلــك كانــت آراؤه مســتمدّة مــن واقــع ســادت بــه الجريمــة، فهــو يــرى 
أن الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يقتــل مــن أجــل القتــل لا مــن أجــل الطعــام أو 
الدفــاع عــن النفــس كمــا هــو حــال الحيــوان، بينمــا كان )جــان جــاك روســو( يختلــف عــن 
هوبــز في نظرتــه لطبيعــة الإنســان حيــث رآى أن الإنســان خــرّ بفطرتــه ولكــن الحيــاة 
الإجتماعيــة هــي مــن تفســده، لذلــك نحــن لانــرى الأطفــال مثــاً يحملــون الشــر في 
ســلوكهم لأنهــم يعيشــون حالــة الفطــرة الخــرة. يبــدو الأمــر محــرّاً نوعــاً مــا، فناحــظ أن 
الوجهتــين الســابقتين فيهمــا صــواب، فــا يمكننــا إنــكار وحشــية الإنســان الــذي يعتــر 
أكثــر كائــن قـتَــَلَ مــن بــي جنســه، وبالمقابــل لايمكننــا إنــكار إنســانية هــذا الكائــن الــذي 
ضحــى لأجــل هــذه الإنســانية كــي تحيــا بحرّيــة وكرامــة.  ومــا أثار حفيظــي للبحــث في 
هــذا الموضــوع هــو بشــاعة المجــازر الــي يرتكبهــا البشــر، فتأملــت بهــذه الأفــكار وهــذه 
التفســرات عــن طبيعتنــا نحــن البشــر ولمــاذا نقتــل بهــذا الكــمّ الهائــل مــن الحقــد والكراهيــة 
والــا إنســانية، ومــا الــذي يجعــل الإنســان يفعــل هــذا، ومــا الــذي يجعــل الإنســان أيضــا 

يســتنكر هــذا الفعــل ذاتــه؟ 
إنــي آرى أن التصنيــف المقولــب للطبيعــة البشــرية بشــكل مســبق ضمــن قوالــب الخــر 
أو الشــر هــو تصنيــف لا يمكــن أن يتوافــق وتكويــن الإنســان بالتحديــد فضــاً عــن بقيــة 
الكائنــات الأخــرى الــي هــي أقــلّ تعقيــداً مــن الإنســان في تكوينهــا، لذلــك يمكنــي 
القــول إن الإنســان )إمكانيــة مفتوحــة( أو قابليــة مَحْضَــة فهــو يمتلــك في جوهــر تكوينــه 
القــدرة علــى أن )يكــون(. أو هــو عبــارة عــن حالــة غــر مكتملــة وغــر جاهــزة وغــر 
مصنّفــة، بــل هــو حالــة إمكانيــة بحتــة قابلــة للصــرورة أو للتحقــق علــى أيّ شــكل كان. 
وإذا عــدْنا للقــرآن الكــريم الــذي يَصِــفُ الطبيعــة البشــرية بعــدّة ســياقات ولا يحصرهــا 
ــراه  ــارةً نــرى الإنســان في القــرآن شــريراً مجرمــاً، وتارة أخــرى ن ضمــن ســياق واحــد، فت
اً طيّبــاً، وكانــت التقســيمات للنفــس البشــرية تســر بهــذا النهــج، مــن النفــس الأمــارة  خــرِّ
بالســوء، الحاقــدة والحاســدة، إلى النفــس اللوامــة والمطمئنــة الراضيــة والمحُبّــة، فلذلــك 
قاطعــاً، لأنّ الأســاس في خلقــه لم يكــنْ  لا نجــد وصفــاً جاهــزاً للإنســان، أو وصفــاً 
علــى نــطٍ واحــدٍ كبقيــة المخلوقــات الُأخــرى كالمائكــة الــي هــي عقــلٌ مَحْــضٌ إنْ صــحَّ 
القــول، فهــي لا تحتمــل الخطــأ، أو كالحيــوانات الــي هــي غريــزةٌ مَحْضَــةٌ كذلــك لاتحتمــل 
الخطــأ فهــي تعيــش وفــق ماتمليــه عليهــا هــذه الغريــزة دون الشــذوذ عنهــا أو التصــرف بمــا 
يخالفهــا، بينمــا الإنســان هــو كتلــة معقــدة مــن العقــل إلى النفــس إلى الغرائــز، وهــذا مــا 
يظهــره بمظهــر التبايــن بــين فــردٍ وآخــر، بــين مجــرمٍ وقاتــلٍ وبــين طيّــبٍ ورحيــمٍ، ومــن هنــا 
أطلقْــتُ عليــه مفهــوم )إمكانيــة مفتوحــة(، وهــذا لايعــي أنّي أوافــق القائلــين بأن الإنســان 
يولــد كصفحــة بيضــاء والحيــاة والتجربــة هــي مــن يكتــب علــى هــذه الصفحــة، فهــذا 
الــرأي أيضــاً يمكــن تصنيفــه بأنــه يقولــب الإنســان لأنــه ينكــر الحالــة الفطريــة الــي يولــد 
عليهــا، وينســب كلّ مــا في الإنســان للتجربــة والخــرة والبيئــة الــي عــاش فيهــا، وهــذا 
أيضــاً محاولــة تبســيط لمعــى الإنســان فإنــكار الأفــكار الفطريــة في الإنســان هــو تحويلــه 
لمــادة جســدية متلقّيــة غــر فاعلــة، وإلى مــادة ســلبية لا عمــل لهــا ســوى تلقــي ماتمليــه 
عليهــا الطبيعــة. بينمــا مــا قصدتــه بالإمكانيــة المفتوحــة، هــو أن الإنســان يولــد ويحمــل 

كلّ شــيءٍ في داخلــه مــن خــر وشــر ومــن طيــب وحقــد وإيثــار وحــبّ وأنانيــة وكــره، 
ولكنــّه يبقــى ضمــن الإمكانيــة ولا يتحــول الى شــيء متحقّــق أو متجسّــد إلا إذا تحقّقــت 
شــروط تحويــل مــا هــو ممكــن إلى مــا هــو موجــود بالفعــل. ولكــن كيــف يتــم ذلــك؟ ولمــاذا 

يختلــف هــذا التحــوّل بــين فــردٍ وآخــر أو بــين فئــةٍ بشــريةٍّ وأُخــرى؟ 
فنــرى مثــاً أن الإجــرام حالــة يمكــن أن تكــون ظاهــرة مستشــرية ضمــن مجتمــع مــا، 
كالمغــول مثــاً أو النظــام الســوري وطائفتــه الــي تقتــل لأجــل بقائــه وبقيــة الفئــات الــي 

تتمثــل دور طائفتــه.
مى يكون الإنسان في أحسن تقويم ومى يكون في أسفل السافلين؟

هناك أســرار في الإنســان لم يكتشــفها في نفســه حى الآن، ومنها الوجدان أو الضمر، 
هــذا النــداء الداخلــي الــذي يوجّــه الإنســان نحــو الخــر ويؤنبّــه علــى فعــل الشــر.  مــن 
أيــن يأتي هــذا النــداء ومــن أيــن يســتمدّ أحكامــه وقيمــه، وكيــف يكــون موجّهــاً عنــد 
البعــض ويكــون خامــاً عنــد البعــض الآخــر، فهــل هــو عقــل أم هــو نفــس أم هــو صــوت 
الــروح في داخلنــا أم هــو كلهــا مجتمعــة في توافــق وانســجام فيمــا بينهــا عندمــا تشــبع 
كل واحــدة منهــا بغذائهــا الخــاص ومــن ثم يغلفهــا غطــاء كبــر يســمى الديــن تحــت ظــل 
الــروح، فالعقــل غــذاؤه العلــم، والنفــس غذاؤهــا الجمــال والانســجام، والــروح غذاؤهــا 
الإيمــان واليقــين، فعندمــا تشــبع هــذه القــوى فــا بــدَّ أن يتحــوَّل الإنســان مــن إمكانيــة 
الخــر إلى الوجــود الفعلــي للإنســان الــذي وصفــه القــرآن الكــريم ووضعــه في أحســن 
تقــويم، بينمــا إذا جوّعَــتْ هــذه القــوى وأشــبعت الغريــزة دون رقابــه أو تهذيــب مــن هــذه 
القــوى كان الإنســان أســفل مــن الســافلين، وعندهــا ســنرى الإجــرام عنــده لاشــبيه لــه 
في باقــي المخلوقــات لأنــه ســخَّر عقلــه بخدمــة إمكانياتــه الشّــريرة، بينمــا لاتملــك بقيــة 
الكائنــات عقــاً تســخّره لخدمــة غريزتهــا.  وهــذا مــا ينطبــق علــى المجتمعــات أيضــاً، 
فناحــظ مثــاً بعــض المجتمعــات لا تعُــى إلا بالعلــم فيكــون لهــا غطــاء ويظُهــر جانبــاً 
إنســانياً مــن طبيعتهــا كالحضــارة الغربيــة اليــوم، ومجتمعــات أُخــرى لا تعُــى إلا بالجانــب 
الديــي كمجتمعاتنــا العربيــة الإســامية، فالعلــم يحــوِّل العقــل مــن حالــة الوجــود الممكــن 
إلى حالــة الوجــود الحــقّ، والدّيــن يحــوّل الــروح مــن وجودهــا الممكــن لوجودهــا الحــقّ 
عَــا معــاً )أي الديــن والعلــم( في مجتمــعٍ  المتبــدّي للعيــان في ســلوكيات الإنســان، فــإذا جمُِ
مــا تكاملــت مقوّمــات يقظــة الوجــدان الجمعــي لأمــة مــن الأمــم وارتقــت إمكانيــة الخر في 
هــذه الأمــة، وســتطفو علــى ســلوك هــذه الأمــة وتضمحــل إمكانيــة الغرائزيــة المتوحشــة 
عندمــا لا تجــد  لهــا إمكانيــة الظهــور في ظــلّ نــداءات الوجــدان العــام المســيطر علــى 
روح الجماعــة. ولكــن كيــف ســيكونُ الحــال في مجتمــع غــاب عنــه غــذاء الــروح )الديــن( 

وغــاب عنــه غــذاء العقــل )العلــم(؟ 
ســفيهاً ليــس لوجدانــه صــوت وليــس لعقلــه فاعليــة علــى  بالمختصــر ســينتج مجرمــاً 
ســلوكه، ومــا شــاهدناه مــن مجــازر في ســوريا وآخرهــا مجــزرة حــيّ التضامــن ماهــي إلا 
نتيجــة طبيعيــة لفئــة ) شــريرة( أنتجــت كائنــاً يـقَْتــُلُ بــدمٍ باردٍ، فهــذا ليــس بعمــل فــردي 
حــى لــو كان فاعلهــا فــرداً، بــل هــو عمــل إجتماعــي تمثـّـل في هــذا الفــرد الــذي هــو 
مــن إفــرازات مجتمــع عــاش في بقعــة جبليــة معزولــة عــن الحضــارات ورفــض كل مايمكــن 
أن يجعــل أبنــاءه إنســانيين )مــن ديــن أو علــم(، فالمتتبــع لتاريــخ هــذه الجماعــات يــدرك 
ــلطة علــى  مــا أقــول تمامــاً. فمــا بالكــم لــو تســلَّمت هــذه الجماعــات )البشــريةّ( السُّ
مجتمعــات تختــزن في تاريخهــا آلاف الســنين مــن الحضــارة!؟، فهــذه المجــازر ماهــي إلا 
انتقــام مــن العقــل والــروح، إنهــا الحقــد علــى الإنســانية، إنهــا  انتقــام مــن الحضــارة، 
ثــة، إنهــا إفــرازات الإحبــاط الــذي عاشــته هــذه الفئــة،  المغوليّــة المعاصــرة بنســختها المحدَّ
إنهــا محاولــة طمــس حضــارة عمرهــا يمتــدّ حــى الإنســان الأول، وبمــا أنهــم أخرســوا في 
داخلهــم كل الإمكانيــات وأطلقــوا العنــان لغريــزة البــدن البهيميــة فهــم يظنــون أنهــم 
إذا قتلــوا أجســادنا فقــد انتصــروا، وهــذا لأنهــم لايعلمــون أن الــروح هــي الإنســان 
ومــا الجســد إلا غافهــا، وذلــك بعكــس معتقدهــم الــذي يقــدّس الجســد ويعتــره هــو 
الإنســان ومــا الــروح إلا حالــة مؤقتــة تنتقــل لجســدٍ آخــر. وهنــا لا بديــل للحضــارة 
عــن الثــورات لاســتعادة ســلطتها المســلوبة ولتخليــص الإنســانية مــن حكــم المغوليــة 
المعاصــرة وامتــدادات النازيــة ومحارقهــا الــي صدَّرتهــا لهــذة الجماعــات الــي تســمى تجــاوزاً 
»بشــرية«. لا بديــل للحضــارة مــن اســتئصال الأورام الخبيثــة مــن جســدها كــي تبقــى 

علــى قيــد الحيــاة، بينمــا العيــش المشــرك يكــون مــع المختلــف وليــس مــع المجــرم. 
الوطــن يتســع للجميــع مهمــا اختلفــوا في توجهاتهــم، لكنــه يضيــق بالمجرمــين لأن مكانهــم 

الصحّــيّ هــو الســجون، فمــا بالكــم بوطــنٍ يكــون فيــه هــؤلاء هــم الســجانون؟!
إنَّ الوطن لا يتسع إلا للبشر، لذلك كُنْ إنساناً أوَّلًا ثمَّ كُنْ ما تشاءْ. 
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كل مــا أذكــره مــن فــرة طفولــي أشــياء صغــرة وصــور قليلــة لتلــك الأيام. كنــا أســرة مكونــة مــن والــديّ وأخــي 
الــي تصغــرني بعامــين، نعيــش في منــزل جميــل أثاثــه بســيط في مدينــة كبــرة، نلهــو ونلعــب طــوال الوقــت، 

وكانــت أمــورنا بخــر لا نعــرف شــيئاً مــن المتاعــب والهمــوم.
أبي كثــر المطالعــة والقــراءة، يأتي بالجرائــد والكتــب معــه. متابــع للأخبــار حــين عودتــه مــن عملــه، في أيام 
الصيــف والعطــل يأخــذنا في رحــات للمصايــف. يحــب الجلــوس والســهر علــى الشــرفة وتأمــل الســماء 
والنجــوم مشــراً إلى نجمــة قائــاً: هــذه نجمــي. ضاحــكاً مــع أمــي الــي كانــت هادئــة، جميلــة، حنونــة تقضــي 
وقتهــا في ترتيــب البيــت وأعمالــه ومتابعــة دروســنا في المدرســة. تســتحق جائــزة الأم المثاليــة علــى حــد قولهــا. 
حــى جــاء يــوم ولم يعــد فيــه أبي إلى البيــت كمــا هــو معتــاد، وننــا ليلتهــا لوحــدنا واســتيقظنا ولم نجــد والــدي 
علــى مائــدة الفطــور، فأســرعنا إلى غرفتــه نناديــه ولكــن امــي صاحــت بنــا منفعلــة: هيــا إلى الطعــام فأبــوك 

مســافر. وعــدنا ونحــن الصغريــن نأكل بصمــت ونتفحــص وجــه أمــي الشــاحب الــذي لم يعــرف النــوم. 
ومضى اليوم ولم يأتِ أبي، سألنا امي: مى يعود؟ 

اجابت: العلم عند الله ربما غداً أو بعد شهر أو بعد سنة ... لا أعلم ومضت تكمل أعمالها. 
ومــرت أيام أخــرى والوضــع علــى حالــه لم يتغــر، كنــت شــديد الماحظــة، كثــر الســؤال ولكــن لم أجــد إجابــة 

واضحــة أو مقنعــة أو مــررة لغيــاب أبي. 
وذات مرة سألتها: إلى أين سافر أبي ... فنظرت إلّي ثم قالت: إلى بيت خالته...

 بقــي القليــل ليــوم ميــادي وأنا أنتظــر هــذا اليــوم بفــارغ الصــر لكــي أفــرح بالحفلــة والهــدايا، ولكــن كيــف 
أفــرح وأبي غــر موجــود. 

جــاء عيــد ميــادي يومهــا قــررت أمــي تــرك المنــزل لنعيــش في بيــت جــدي ولم نعــرف الســبب حينهــا، كانــت 
بحاجــة أحدهــم لمســاعدتها في متابعــة شــؤون الأســرة. 

أتمــت تجهيــز الحقائــب والصناديــق ومــا يلــزم لنــا وودعنــا الجــران والمــكان وغــادرنا المنــزل تاركــين الذكــريات 
والأحــام فيــه.

العيــش في بيــت جــدي مختلــف كليــاً، أصبــح لنــا غرفــة واحــدة مخصصــة لــكل أمــورنا. أصبحــت أمــي أكثــر 
صراحــة معنــا، أمــا جــدي فهــو كثــر الحــزن ينظــر إلى صــورة أبي وتفيــض عينــاه بالدمــوع. أرافقــه دائمــاً في كل 

مــكان، أحفــظ منــه الســور والآيات ويحدثــي كمــا لــو كنــت رجــاً أمامــه. 
وجدتي تمسك بسبحة طويلة وهي تبسمل وتدعو اللطيف أن يتلطف بالجميع. 

تجتمع الأسرة في الأعياد والمناسبات وأبي الغائب الحاضر دائماً.
ومرت سنوات ونحن على نفس الحال، أتممت المرحلة الإعدادية وبدت مامحي أكثر شبهاً بوالدي.

ثمانيــة ســنوات كنــت مقــرباً جــداً مــن أمــي، ماصقــاً لهــا، أكثــر مــا يدهشــي خروجهــا في المســاء بعــد صــاة 
العشــاء إلى أرض الــدار والنظــر إلى النجــوم في الســماء وكأنهــا تتحــدث إلى نجمــة معينــة بذاتهــا قبــل النــوم 

وأصبحــت عــادة يوميــة لنــا. 
حــين ســألتها عــن الســبب ضحكــت قائلــة: أعتقــد أن لــكل إنســان نجمــة خاصــة بــه، تــدل علــى أحوالــه، وقــد 
اتفقــت مــع والــدك علــى ذلــك فــأنا أحــرص علــى النظــر إلى نجمتــه لأرى لمعانهــا ولونهــا، اطمئــن مــن خالهــا 

عليــه. ثم امســكت بيــدي بقــوة ودخلنــا غرفتنــا. 
ولم أعــد أســالها أبــداً بــل أمعــن النظــر معهــا وكل يتحــدث بــدون صــوت، تــوفي جــدي ولم يعــد أبي مــن ســفره 

وزاد المــرض علــى جــدتي وازدادت التجاعيــد علــى يديهــا ولم تــرى أبي. 
أصبحــت طالبــاً في الثانويــة، شــاباً، يافعــاً، مســؤولًا عــن المنــزل وفهمــت الكثــر مــن الأمــور والأشــياء وعرفــت 
إلى أيــن ســافر أبي. في صبــاح هــذا اليــوم اســتيقظت أمــي مــن نومهــا وهــي عصبيــة المــزاج، مضطربــة تشــكو 

مــن ضيــق في الصــدر، شــكت ذلــك لجــدتي فأخــذت تقــرأ عليهــا شــيئاً مــن القــرآن وتمســح علــى رأســها.
أسرعت إلى أمي أسألها عن حالها فأجابت: حلم رأيته أخافي.

ألححــت بالســؤال فقالــت: رأيــت نجمــة الليــل تســقط مــن الســماء وتقــع في حضــي فشــعرت بخــوف شــديد 
كيــوم غيــاب أبيــك. 

وجاء المساء وخرجنا إلى أرض الدار ننظر إلى نجمتنا. 
لقد اختفت، غابت، لم تعد موجودة. 

عدنا إلى الداخل وكل منا يشعر بالأسى والخوف معاً.
بعد أيام جاءنا الخر، لقد مات أبي. وغاب نجمه إلى الأبد. 

لا يشبع 

تركنا له الزيتونَ العتيق

أن خذْ ترابهَ جبّانةً لك 

والجذوعَ لتجّار الفحم 

واترك لنا ولو أغصاناً عُوجاً 

لا لنعقدَ عليها خرقة استسام 

فا شيء أبيض غر الأكفان 

بل لكي تؤشّر الأمّهاتُ مطارحَ أكبادها المدفونة 

فربّما ضاع تحت هذا الوحل المشاعِ رفُات

ومازال كلَّ صباح 

يتمسّح بحيطان البيوت 

ويدخل على ما تبقى من الريحان 

من خيوط الفيء النحيفة 

ويسحب من عروقه الغضّة 

ماءَ الحياة

أوصلْنا إليه تحت جناح الحمام النافق رسائل لا تحصى 

أن كنْ عادلًا مرّة يا موت 

فنحن ملأنا شدقـيَْك بالقرابين 

كي نخرج من عهود الغاب

وتصرَ هذه الأرضُ أحلى

وما زال يجعل من خريطتها نطعاً 

فتضيق إلى أقلَّ من فكرة 

ويتسع هو كوطن

ما لهذا الموت؟ّ!

لم يبق حيّاً يرزق إلاه.
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سقراط

كاتب وباحث سوري

كان ســقراط - أبو الفاســفة - دؤوباً على التفكر.. صبوراً 
علــى شــتائم زوجتــه المتاحقــة، لأنــّه لم يكــن يهتــم بتدبــر أمــور 
امرأتــه.  رغبــات  تجــاه  الــزوج  واجــب  ومقتضيــات  الأســرة 
ولم تمنعــه دمامــةُ خلقتــه مــن أن يكــونَ حســنَ الخلُـُـق ومثــالَ 
القبيــح وأنفــه  المنطلــق في عصــره، فخلــف وجهــه  الشــباب 
الكبــر وثوبــه المهلهــل الــذي قلّمــا يغــرّه، كان يقبــع أعظــم 

مفكّــر شــهدته أثينــا في القــرن الخامــس قبــل الميــاد.
كان ســقراط الــذي يقــرّر المناطقــة عــادةً أنــّه فــانْ، حــين يريدون 
المقدمــات  مــن  الانطــاق  لتاميذهــم وكيفيــة  المنطــق  تعليــمَ 
لنصل إلى النتائج فيقولون: كلّ إنســان فان /ســقراط إنســان/ 
ســقراط فــانْ، نقــول كان يعمــل ســقراط نحـّـاتاً لرفــاة القبــور 
بيديــه، ولكــنّ فكــره كان منشــغاً بالإنســان ومشــكاته، في 
حــين أن اهتمــام زوجتــه كان منصبــّاً علــى اســتقبال النســوة كل 
يــوم، مــن الصبــاح إلى المســاء، لتُشــبعَ رغبــة الثرثــرة المتجــدّدة 
في أعماقهــا. ممـّـا كلّفــه كثــراً مــن التشــرّد والتعــب، والإنفــاق 
ــه فــوق رأســه ليصحــو مبكّــراً  ــاه الــي تســكبها زوجت علــى المي
ويأتيهــا بلــوازم الضيافــة، ثم ينصــرف عــن البيــت حــى آخــر 
الليــل. والــذي جعلــه يتحمّــل ذلــك كلـّـه، اعتقــادُه بأنّ علــى 
النتيجــة فهــو المســتفيد،  يتــزوّج، ومهمــا تكــن  الإنســان أن 
فــإن كانــت الزوجــة صالحــةً تســىّ للرجــل أن يعيــشَ بهــدوء 
فيلســوفاً.  أصبــح  تكــن كذلــك  لم  وإن  ودعــة،  واســتكانة 

وبالفعــل فقــد حظــي هــو بالثانيــة.
*          *          *

ممارســة  في  الشــيء  بعــض  ســقراط كســولًا  لقــد كان  حقــاً، 
الحيــاة اليوميـّـة، ولكنـّـه كان، مــن ناحيــة أخــرى، نشــيطاً في 
الإمســاك بتابيب كلّ من يصادفه في طريقه ليســأله في بعض 
الموضوعــات الــي تشــغله، مصطنعــاً أســلوب التجاهــل، طالبــاً 
العلــم مــن الآخريــن، حــى إذا بــدؤوا بالحديــث فإنــّه ســيوصلهم 
منطقيــاً إلى مــا يريــده هــو. لقــد كان يضــع محدّثــَهُ ضمــن إطــارٍ 
مــن الأســئلة الدقيقــة المحــدَّدة ليجعلـَـه في النهايــة يصــلُ إلى 
تعريــفٍ للعدالــة، مثــاً، ثم يقــول لــه: حقــاً إنــك علّمتــي معــى 

ــة، وأنا أشــكر لــك ذلــك. العدال
وكان لمنهجــه مرحلتــان: التهكّــم والتوليــد.. بالتهكّــم يســأل، 
مــن  الحقائــق  اســتخراج  علــى  الآخريــن  يســاعد  وبالتوليــد 
نفــوس  يولـّـد  وهــو  النســاء،  تولـّـد  قابلــة  فأمُّــهُ  أنفســهم... 

وعقولهــم. الرجــال 
ويقــرّر ســقراط بأنّ عقــلَ الإنســان يســيطر علــى حسّــه ويديــره، 
وأن القوانــين العادلــة تكــون عــادة صــادرة عــن العقــل، مطابقــة 
للطبيعــة الإنســانية الحقــة، وهــي صــورة مــن قوانــين رسمهــا الإلــه 
في قلــوب البشــر.. فمــن يحــرم القوانــين العادلــة يحــرم العقــل 
والنظــام الالهــي، ومــن يحتــال لمخالفتهــا بحيــث لا يعُاقــب في 

الدنيــا، فإنــه ســيؤخذ بالقصــاص العــدل في الحيــاة المقبلــة.
ويــرى أن الإنســان الســليم يريــد الخــر دائمــاً، ويهــرب مــن 
الشــر بالضــرورة، فمَــن تبــيّنَ ماهيـتّــَه وعــرف خرهَ، أراده حتماً. 
أمّــا الشــهواني فرجــل جهــل نفسَــه وخــرهَ، لأنـّـه لا يعُقَــل أن 
يرتكــبَ الشــر عمــداً، وعلــى ذلــك فالفضيلــة علــم، والرذيلــة 
جهل، لهذا أطلق ســقراط صيحته المشــهورة: )أيهّا الإنســان.. 

اعــرف نفســك(. وقــد كان ســقراط وطنيّــاً صادقــاً... وجنــديّاً 
باســاً، اشــرك في حربين، وأنقذ الجنرال الســيبادس في إحدى 
المعــارك، وكان عضــواً بارزاً أصابتــه القرعــة، فدخــل مجلــس 
الشــيوخ، وعُــرف بالنزاهــة واســتقال الــرأي بــين الديمقراطيــين، 
ثم عــاد إلى ســابق عهــده في البحــث والإرشــاد، بعــد أن انتهــت 
مــدّة انتخابــه، فالتــفّ حولــه الشــباب في جماعــات كثــرة، وكان 
بينهــم رجــال أغنيــاء مثــل أفاطــون والســيبادس، يدعونــه إلى 

موائدهــم ويســتمتعون بقدحــه للنظــام الديمقراطــي في أثينــا.
*          *          *

ــة أن  وقيــل إن صــوت الحــرب أعلــن علــى لســان أحــد الكهن
ســقراط أحكــم أهــل اليــونان قاطبــة، وفسّــر هــو هــذا القــول 
بالاأدريــة الــي كانــت بدايــة فلســفته، والــي أعلــن فيهــا )لا 

أعــرف ســوى شــيء واحــد هــو أنــي لا أعــرف شــيئاً(.
وقــد آمــن ســقراط بإلــه واحــد، وأنّ المــوت لا يعــي النهايــة، 
وأنـّـه لابــدّ أن تكــون هنــاك شــريعة أخاقيـّـة أبديـّـة، وهــي لا 
ــم  تقــوم علــى ديــن ضعيــف كديــن الاثينيــين. واتهُّ يمكــن أن 
بتحريــض الجنــرال الســيبادس ضــدّ الدولــة واقتيــد إلى المحاكمــة، 
ولا غرابــة في ثــورة الســيبادس، ضــدّ دولــة لا تثــق بالمقــدرة 
والكفــاءة والمواهــب، وتقــدّر العــدد أكثــر مــن المعرفــة، أليــس 
مــن المخــزي أن يقــوم علــى حكــم الشــعب أناس لا يجيــدون 
حــىّ سَــبك الخطــب القصــرة ذات المعــى.؟ لهــذا الســبب دعــا 

ســقراط إلى الأخــذ بالارســتقراطية.. 
إلى  الســقراطية  الدعــوة  علــى  الديمقراطيــين  رد  فمــاذا كان 

الارســتقراطية؟!.
شــهيدٍ  أوّل  اســم  بســطحيّتها  أثينــا  ســطّرت ديمقراطيــة  لقــد 
للفلســفة، دافــع عــن حقــوق الإنســان، وعــن حريـّـة أفــكاره، 
ورفــض أن يطلــبَ الرحــةَ مــن الجهَلــة الذيــن كانــوا ســيطلقون 
ســراحَهُ لــو فعــل. وأُدخــل ســقراط الســجن تمهيــداً لإعدامــه، 
فائتمر تاميذُه وهيّئوا له أسباب الفرار، ولكنّه أبَ أن يهربَ 
كالعبيــد، ورفــض أن يخــرج علــى قوانــين بــاده وقــال: )إن 
القوانــين ســياج الدولــة، في ظلّهــا ينشــأ الأفــراد ويحيــون( فلئــن 
ظلمــه الأثينيــون، فبــأيّ حــقّ يســتهين هــو بالقوانــين ويظلمهــا؟ 
وهــل يكــون الأجانــب الذيــن ســيلجأ إليهــم أوســعَ صــدراً مــن 

مواطنيــه في اســتيعاب وعظــه وتأنيبــه ظلــمَ الحاكمــين؟!.
*          *          *

لقــد رفــض ســقراط إلاّ أن ينفّــذ حكــم الإعــدام الــذي صــدر 
اللحظــات  تلــك  عــن  يحدّثنــا  أفاطــون  هــو  وهــا  بحقّــه...، 
الرهيبــة...، دخــل ســقراط الحمّــام ليوفــّر علــى النســوة تغســيل 
ــة  ــة هامــدة، ثم خــرج فــرأى الســجّانَ يبكــي عليــه، فخاطب جثّ
قائــاً: دعهــم يُحضِــرون الســمّ يا كريتــو...، قــال كريتــو: إنّ 
السُــمَّ  تناولــوا  والكثــرون  الهضــاب،  فــوق  ماتــزال  الشــمسَ 
في وقــت متأخّــر بعــد أن أكلــوا وشــربوا وانهمكــوا في مباهــج 
شــهوانيّة. قــال لــه ســقراط: إنّ تأخّــري في شــرب الســمّ لــن 
قــد  قــد وفـّـرت حيــاةً  أكــون  بذلــك  نفعــاً، لأنـّـي  يجــدي لي 
انتهــت، ولا يمكنــي ســوى الضحــك علــى نفســي مــن جــراء 

هــذا العمــل.
ثم تنــاول الــكأس بأســهل وألطــف طريقــة، وبــدون وجــل أو 

تغــرّ في لونــه أو قســمات وجهــه، ورفعهــا إلى شــفتيه في هــدوء 
وابتهــاج. ويقــول أفاطــون: وعندمــا بــدأنا في البــكاء ... نهـَـرَنا 
وقــال: )مــا هــذا الصــراخ والصخــب. لقــد أبعــدتُ النّســاءَ مــن 
هنــا كيــا أشــعر بالإهانــة في مثــل هــذه الطريقــة، فقــد سمعــتُ 

بوجــوب تــرك الرّجــل يمــوت في ســام، اهــدؤوا واصــروا(.
*          *          *

وأعــدل  )أحكــم  أفاطــون..  سمـّـاه  مــن  نهايــة  هكــذا كانــت 
حيــاتي(. في  عرفتهــم  الذيــن  الرجــال  جميــع  وأفضــل 

والــذي نريــد أن نقولــه الآن بعــد أن رأينــا موقــف رجــل عظيــم 
إنّ  دفــاع..  أروع  أفــكاره  وعــن  للإنســان  حبـّـه  عــن  دافــع 
الفلســفة لم تعــد وقفــاً علــى الرّجــال الأفــذاذ الذيــن يهجــرون 
الحيــاة ليعيشــوا بأحامهــم التأمّليــة، بــل هــي قــد دخلــت إلى 
كلّ البيــوت، ســواء عــن رضــى أصحابهــا أو بالرّغــم منهــم.

فالفلســفة أو التفكــر بأمــور الإنســان تقــف موقــف القاضــي 
المراقــب لســر ســلوك العلمــاء والسياســيين والشــعب كافــة، 

ــه ...؟! لتســألهم مــن أجــل مــاذا يفعلــون، مــا يفعلون
أفكارهــم  اعتمــاد  أوراق  يقدّمــوا  بأن  الجميــع  تطالــب  إنّهــا 
أجلــه. وقــد  مــن  أو  بــه  يعيشــون  وأعمالهــم ومخرعاتهــم ومــا 
علــم  إلى  الكــون(  )علــم  مــن   - ســقراط  بفضــل  تحوّلــت 

الإنســان.
*          *          *

كان ســقراط واحــداً مــن أعظــم الذيــن التزمــوا بهــدف تحريــر 
الإنســان مــن عبوديتّــه للآخريــن ولشــهواته الدنيئــة، ويتحتـّـم 
علينــا الاقتــداء بإرادتــه في تصميمهــا علــى المضــيّ في طريــق 

المعرفــة المكرّســة لأجــل الإنســان.
إنّ ســقراط لــو كان حيـّـاً الآن لــكان وقــف بعنــف تجــاه ســوء 
التصــرّف  وإســاءة  الحديــث،  العصــر  في  العلــم  اســتخدام 

أليــس كذلــك؟. المعاصــرة...  التكنولوجيـّـة  بالمخرعــات 
*          *          *

إنَّ جُهــد ســقراط لم يذهــب ســدىً، إذ لعــب دوراً هامــاً في 
أســلوب تفكــر تاميــذه الذيــن نبــغ منهــم أفاطــون. لقــد كان 
اجتمــاع أفاطــون بســقراط نقطــة تحــوّل في حياتــه. فالشــابُّ 
الغــي الــذي نشــأ في محيــطٍ مريــح، ونال جوائــزَ عديــدة في 
ســقراط  لعبــة  في  جديــدة  بهجــةً  وجــد  الرياضيـّـة،  الألعــاب 
المنطقيــة الجدليـّـة، واســتهوته رؤيــةُ ســقراط يدحــض الراهــين 
والاعتقــادات القديمــة، ويقلــبُ الفرضيــاتِ رأســاً علــى عَقِــبْ. 
فدخــل أفاطــون إلى هــذه الرياضــة الــي كانــت أشــدَّ خشــونةً 
مــن المصارعــة. وراح ينتقــلُ - بمعونــةِ ســقراط - مــن مجــرّد 
وأصبــح  مثمــرة.  ومحــادثاتٍ  دقيقــة،  تحليــاتٍ  إلى  النقــاش 
مشــغوفاً بالحكمــة وبمعلّمــه ســقراط، حــى اعتــادَ القــول: أشــكرُ 
الله الــذي خلقــي يونانيـّـاً لا بربــريّاً، حــرّاً لا عبــداً، رجــاً لا 
امــرأة، ولكــنْ ... فــوق الجميــع أشــكرُ الله ... أنــّي وُلــدت في 

عصــرِ ســقراط.
لتطويــر  أفاطــون  فيهــا  أَســهَمَ  الــي  الإضافــات  هــي  فمــا 
التفكــر البشــري؟ وهــل أفلــح في تحقيــق أفــكاره علــى أرضِ 
الواقــع، أم أنَّ المكتــوبَ ظــلَّ في عِــدادِ المكبــوت؟ وهــل كان 

مصــرهُ أفضــل مــن مصــر أُســتاذه؟.
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نشــأ زهــر الصبــان في أحيــاء دمشــق القديمــة حيــث تأثــر بالبيئــة 
الدمشــقية ومــا تحويــه مــن فنــون الجــص والزجــاج المعشــق والعجمــي 
والنقــوش وغرهــا مــن الفنــون العريقــة الــي تنــدرج تحــت مســمى 

الفنــون التطبيقيــة. 
يــردد  أخــذ  ثم  الــذاتي  التعلــم  مبــدأ  معتمــداً  الفــن  ممارســة  بــدأ 
علــى الفنــان الكبــر الأســتاذ توفيــق طــارق لربــط الاثنــين عاقــة 
صداقــة قويــة حــى أن زهــر الصبــان قــام بإتمــام لوحــة أســتاذه 
)معركــة حطــين( بعــد وفاتــه في بــروت. زار الصبــان مصــر مطلــع 
الثاثينــات وتعــرف هنــاك علــى عــدد مــن الفنانــين المصريــين مثــل 
حســن كامــل كمــا تعــرف علــى فنــان إيطــالي يدعــى بانيــوتي وعمــا 
ســوية بتنفيــذ العديــد مــن الجــداريات الفنيــة ممــا أكســبه قــدرا كبــرا 
مــن الخــرة العمليــة في الفنــون التطبيقيــة، كان هــذا إلى جانــب 

دراســته الفنــون في أكاديميــة خاصــة في مدينــة الاســكندرية. 
أغنــت الفــرة الــي قضاهــا الصبــان في مصــر تجربتــه الفنيــة وثقافتــه 
الجماليــة بشــكل كبــر. اشــرك الصبــان في معظــم المعــارض الفنيــة 
الــي أقيمــت في متحــف دمشــق الوطــي حيــث نال الجائــزة الثالثــة 
في معــرض عــام 1956 والجائــزة الثانيــة في معــرض العــام 1957. 
توظــف في الدائــرة العقاريــة في مدينــة دمشــق وعمــل إلى جانــب 
وظيفتــه في شــى فنــون الديكــور معتمــداً علــى خرتــه العميقــة في 

الفنــون التطبيقيــة، فصــار الفخــار والخــزف والزجــاج والمنســوجات 
مــادة أساســية لإبداعــه إضافــة لعملــه بتزيــين الجــدران والأبــواب 

والأثاث.
أخــذ الصبــان الواقعيــة والدقــة عــن أســتاذه توفيــق طــارق إلا أنــه 
اقــرب مــن الأســلوب الانطباعــي مســتثمراً إدراكــه العميــق للعاقة 
الجدليــة بــين الظــل والنــور وبراعتــه بمــزج الألــوان، اتســمت ألوانــه 
بالحيويــة والبهجــة مــع تنــوع المواضيــع. تنــاول في أعمالــه طبيعــة 
دمشــق الجميلــة كمــا تنــاول الطبيعــة الصامتــة والعمــارة الدمشــقية 
والحيــاة الاجتماعيــة العامــة لــلأناس البســطاء. مــن أشــهر أعمالــه 
)بســاتين الشــاغور( و)الكادحون( و)الزهور( أما لوحة )الخريف( 
فكانــت مــن أهــم لوحاتــه الــي جســدت لحظــة التقــاء الواقعيــة مــع 

الانطباعيــة محتفظــة بجمــال الواقــع وســحر الانطبــاع.
رحــل الفنــان زهــر الصبــان تاركاً ورائــه تجربــة غنيــة وموهبــة فــذة 
الفنــان وكــدّه  إبــداع لانشــغال  مــن  مــا في جعبتهــا  تقــدم كل  لم 
المســتمر لتأمــين قوتــه اليومــي حالــه كحــال الكثــر مــن أبنــاء جيلــه 
الذيــن اختــاروا خــوض مغامــرة الفــن في ظــل ظــروف اجتماعيــة 
دمشــق  في  إيبــا  صالــة  أقامــت  القســوة.  غايــة  في  واقتصاديــة 
معرضــا تكريميــا واســتعاديا لبعــض أعمــال الفنــان زهــر بمشــاركة 

بعــض الزمــاء والأصدقــاء المقربــين.

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

زهير الصبان )1918-1987(

كاتب سوري
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ليسوا سجناء أو معتقلين بل مختطفين

كاتب سوري

القضية الي تســمى مجازاً قضية المعتقلين في ســجون »النظام الســوري« 
ومآســيها  الســورية  المعضلــة  في  الملفــات  أهــم  مــن  ومازالــت  كانــت 
المســتمرة منــذ عقــود حــى تاريخــه. كان ومــازال يقــوم بهــا كجــزء مــن 
ســلوكه وكنتيجــة لبنيتــه الأمنيــة العســكرية أولًا مــع بعدهــا الطائفــي ثانيــًا. 
ومــازال يمارســها دون وجــود أيــة ضوابــط معلومــة أو أحــكام مكتوبــة أو 

معايــر يمكــن معرفتهــا.
فلمــاذا لم نســمهم ســجناء أو معتقلــين؟ لأن تعريــف الســجن قانــونًا: 
هــو عقوبــة تقتضــي حجــز حريــة المواطــن الفــرد نتيجــة جريمــة أو جنحــة 
قبــل  مــن  المخولــة  القضائيــة  الســلطة  عــن طريــق  إثباتهــا  ارتكبهــا وتم 

المجتمــع.
ولا يســمى المحتجــز ســجينًا مــا لم يصــدر ضــده حكــم قضائــي مــرم تنفــذه 

الســلطات المخولــة بذلك.
أمــا الاعتقــال: فهــو إجــراء احــرازي تمارســه الســلطة التنفيذيــة المخولــة 
ــة فــرد أو مجموعــة كإجــراء احــرازي لمنــع وقــوع  مــن المجتمــع بحجــز حري
جريمــة أو اضطــراب أو ضــرر يهــدد أمــن المجتمــع أو اقتصــاده. قبــل 
صــدور قــرار أو حكــم مــن الســلطة القضائيــة. وهــو يعــرف بأنــه إجــراء 
احــرازي مؤقــت يســبق فيــه التنفيــذ العــرض علــى الجهــات القضائيــة 

لتصــدر حكمهــا.
الضوابــط  وضــع  في  العــالم  دول  في  المشــرعون  اجتهــد  فقــد  لذلــك 
والمعايــر وتحديــد الحــالات الــي تبيــح للســلطات التنفيذيــة ممارســته في 
أضيــق حــدود ممكنــة للحفــاظ علــى أمــن المجتمــع والدولــة بالأخــص في 

الكــوارث والحــالات الطارئــة والحــروب. حــالات الأزمــات و 
أمــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الســجناء وواجــب الدولــة اتجاههــم وفقًــا لمــا تنــص 
عليــه الاتفاقيــات الدوليــة فــإن الســجين يتمتــع بكافــة حقــوق الإنســان 
المنصــوص عليهــا عــدا حــق التنقــل والرشــح والانتخــاب. أمــا باقــي 
الحقــوق بمــا فيهــا حــق الاتصــال والتواصــل والعمــل والرعايــة الصحيــة 
والاجتماعيــة. ولا يجــوز معاملتــه معاملــة مهينــة أو ممارســة التعذيــب أو 

أي انتهــاك جســدي أو نفســي.
أمــا في حالــة الإعتقــال فيحــق للســلطة التنفيذيــة المخولــة منــع المعتقــل 
فــرة  خــال  الخارجــي  العــالم  مــع  التواصــل  أو  الاتصــال  مــن  أيضًــا 
الإعتقــال المؤقتــة إذا كان تقديرهــا بأن ذلــك ســوف يؤثــر علــى الأمــن 
العــام أو ســر التحقيــق. لكــن باقــي حقــوق الســجناء وحقــوق الانســان 

المذكــورة فإنهــا لا تســقط خــال فــرة الإعتقــال.
وكذلــك علينــا التنويــه هنــا بأن كل القوانــين والتشــريعات تؤكــد علــى 
علــى ممارســة  التنفيذيــة خصوصًــا  الدولــة عمومًــا والســلطة  مســؤولية 
الاعتقــال لأن الإجــراءات الســريعة فيــه تحتمــل الخطــأ وعندهــا يتوجــب 

عليهــا رد الاعتبــار للمعتقــل والتعويــض العــادل لــه.
وفي كلتــا الحالتــين مــن الســجن أو الاعتقــال يجــب أن يعلــم الفــرد بســبب 

اعتقالــه والتهمــة الموجهــة لــه والجهــة الــي نفــذت عمليــة الاعتقــال. وفي 
معظــم التشــريعات يجــب إعــام أهلــه وذويــه أيضًــا بالتهمــة الموجهــة لــه 
ومــكان احتجــازه والجهــة الــي نفــذت الإعتقــال ولا تســتثي منهــا إلا 

حــالات خاصــة.
أمــا إذا عــدنا إلى الحالــة الســورية لبحثهــا مــن حيــث البنيــة القانونيــة ومــن 
الناحيــة العمليــة، فمــن الناحيــة القانونيــة نجــد أن الحقــوق الأساســية 
القوانــين  في كافــة  صراحــة  عليهــا  منصــوص  والمعتقلــين  للســجناء 
والدســاتر الســورية منــذ تأســيس الدولــة بمــا فيهــا دســتور حافــظ الأســد 
عــام 1٩٧2 ودســتور بشــار الأســد عــام 2012 فليــس هنــاك فجــوة 
قانونيــة كبــرة مــن حيــث النصــوص حــول هــذه المســألة تحديــدًا، ولكــن 
الممارســة العمليــة علــى أرض الواقــع شــيء مختلــف تمامًــا منــذ اســتام 
حــزب البعــث للســلطة في عــام 1٩٦3 وإعــان مجلــس قيــادة الثــورة 

حالــة الطــوارئ حينهــا.
ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت بممارســات غريبــة علــى المجتمــع الســوري 

باســتخدام العنــف المفــرط خــارج حــدود القانــون وأطــر الدولــة.
ــه مــع إنشــاء فصائــل مســلحة تابعــة لحــزب البعــث وليــس  كانــت بدايت
للدولــة وقيامهــا بممارســة الاعتــداءات والتعذيــب والقتــل والاختطــاف 

ــة. ــة أو ســلطة الدول في ســجون غــر خاضعــة لرقاب
ولم يســلم مــن هــذه الممارســات حــى الكثــر مــن الرفــاق البعثيــين الذيــن 
كانــوا يصنفــون مــن القيــادة الجديــدة كعمــاء أو مندســين فتــم قتلهــم أو 

اعتقالهــم أو تهجرهــم.
وبعــد اســتام حافــظ الأســد الســلطة طــور تلــك الفصائــل إلى أجهــزة 
أمنيــة متشــعبة تجــاوز عددهــا أصابــع اليديــن في بنيــة غامضــة متشــعبة 
متداخلــة الاختصاصــات والمهــام ومنفلتــة مــن أيــة ضوابــط قانونيــة أو 
تنظيميــة. وحــى الآن لا يعــرف نــص مكتــوب ينظــم عملهــا أو تبعيتهــا 
وبنيتهــا التنظيميــة وإن كان أشــيع في الفــرة الأخــرة مــن حكمــه عــن 
وجــود نــص ســري ينظــم عمــل الأجهــزة الأمنيــة وعاقتهــا ببعضهــا ولكــن 
لم تتســرب أيــة نســخة منــه تمكننــا مــن فهمــه رغــم كل الانشــقاقات الــي 

حصلــت خــال الثــورة ممــا يرجــح نظريــة عــدم وجــوده أصــاً.
لقــد نجــح حافــظ الأســد في بنــاء نظــام ســلطة قــوي ومعقــد وعصــي علــى 
الســقوط ولكنــه ليــس نظــام دولــة مســؤولة عــن أمــن وتنميــة وتطويــر 
المجتمــع. وهــذا مــا ورثــه بشــار وأبقــى عليــه دون تغيــر، قبــل وبعــد الثــورة 

الســورية العظيمــة.
والتعذيــب  القانــون  خــارج  القتــل  عمليــات  تعتــر  بــدء  علــى  وعــودًا 
النظــام  هــذا  بنيــة  و  لمضمــون  أكــر كاشــف  هــي  النــاس  واختطــاف 
الأســوأ في تاريــخ البشــرية. فليــس هنــاك نظــام دولــة يحتــوي ســلطة مخولــة 
بالحفــاظ علــى أمــن المجتمــع لتمــارس الاعتقــال بهــدف حايــة المجتمــع 

واقتصــاده. وأمنــه 

ولكــن الموجــود علــى الأرض نظــام حكــم ديكتاتــوري مســتعد في ســبيل 
الحفــاظ علــى أمنــه تدمــر المجتمــع و تكســر أضاعــه.

ــة  بعــد الثــورة وإعــادة تشــكيل فصائــل طائفيــة ومرتزقــة تعمــل خــارج أي
أعــراف أو ضوابــط أو قوانــين انحــدر نظــام حافــظ/ بشــار إلى مســتوى 
ســلوك  وتمــارس  الواقــع  الأمــر  بقــوة  الحكــم  علــى  مســيطرة  عصابــة 
العصــابات الإجراميــة والمافيــات الــي تســيطر علــى مناطــق محــددة لا 
أكثــر بأرضهــا وبشــرها ليكونــوا رهينــة لديهــا يعملــون ليــل نهــار ليدفعــوا 
فــا  العكــس.  الخدمــات لا  لهــا  المفروضــة عليهــم ويقدمــون  الخــوات 
يوجــد دولــة في العــالم أو نظــام حكــم يقــوم باختطــاف النــاس مــن بيوتهــم 
الآمنــة ليخفيهــم لعشــرات الســنين دون الإفصــاح عــن مصرهــم أو الجهــة 
الــي اختطفتهــم أو التهــم الموجهــة ضدهــم أو دون الســماح لذويهــم أو 

محاميهــم بالتواصــل معهــم أو معرفــة شــيء عنهــم.
حــى حــين الوفــاة لبعــض الحــالات الــي تم إبــاغ الأهــل بهــا، لم يتــم 
تســليمهم الجثمان أو أي تقرير طي رسمي يفيد بظروف وســبب الوفاة.

يشــجع وينمــي  يكــن  لم  إن  الطــرف،   يغــض  أنــه  والأبشــع والأنكــى 
مجموعــات مــن السماســرة الذيــن يبتــزون ذوي المختطفــين لمعرفــة مصــر 
ــا مــا تبــوء جهودهــم بالفشــل بعــد دفــع الخــوات الكبــرة  أحبائهــم وغالبً

الــي تذهــب بمعظمهــا لضبــاط الأمــن وأزلام النظــام. 
وهــذا ليــس ســلوك دولــة ولا نظــام حكــم مهمــا كانــت صفتــه، إن هــذا 

ســلوك عصابــة إجراميــة اســتولت علــى الســلطة في غفلــة مــن الزمــن.
وإن هــذا ليــس ســجن أو اعتقــال مــن حيــث المفهــوم القانــوني المعــرف بــل 
هــي أعمــال اختطــاف إجراميــة لا تهــدف لحفــظ أمــن الدولــة أو المجتمــع 
بــل عمليــات تســتهدف زعزعــت المجتمــع وبــث الرعــب في كافــة أركانــه 

للحفــاظ علــى أمــن الفئــة المســتولية علــى الحكــم.
إن معظــم الشــهادات المتواتــرة علــى عمليــات الخطــف الــي تمــت في 
الســنوات الماضيــة ســواء في المناطــق الهادئــة أو المشــتعلة تؤكــد أن طريقــة 
تنفيــذ الخطــف الإجرامــي قــد تمــت بطريقــة فيهــا مبالغــة اســتعراضية للقــوة 
المســلحة وإصــدار الضجيــج والصخــب. للفــت نظــر المحيطــين وبــث 

الرعــب فيهــم و في مــن حولهــم.
هــذا ليــس ســلوك دولــة أو نظــام حكــم بــل ســلوك عصابــة إجراميــة 
اختطفــت المجتمــع الســوري بأســره ثم اختطفــت كوكبــة مــن أبنائــه بهــدف 

بــث الرعــب وممارســة الإذلال والابتــزاز.
إن هــذا الملــف يؤكــد أن هــذه الســلطة لا يمكــن إصاحهــا أو تقــويم 
ســلوكها لأن بنيتهــا بنيــة مغلقــة إجراميــة مضــاف لهــا نكهــة مــن الحقــد 
الطائفــي الــذي يفســر الإفــراط غــر المحــدود في ممارســات القتــل والخطــف 
والتعذيــب والإهانــة أبعــد بكثــر ممــا يقتضيــه أمــن ســلطة الحكــم فقــط. 
بنــاء ســورية علــى أســس  مــن تفكيكهــا وإعــادة  فهــذه عصابــة لابــد 

جديــدة تمامًــا.
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Daha önce ve son dönemde sık sık gündeme gelen haberler, tutukluların Esad’ın hücrel-
erinde maruz kaldıkları işkencenin dehşetinden bahsederek, bu gözaltı merkezlerine 
giren herkesin kaderinin ölüm olduğunu ve bazı tutuklu ailelerinin de ölüm haberini 
aldığını öne sürüyor. çocuklarının ölüm belgesi, ölümün miyokard enfarktüsü nedeni-
yle olduğu belirtilen cezaevi yetkililerinden! Başkentte aylarca dolaşıp hapishanele-
rde kaybolan oğlunu sorduğunu ve arabuluculuk için binlerce para ödediğini söyleyen 
Umm Abdülhamid, uzun bir uğraşın ardından kimliğini ve yıllar önce öldüğünü belirten 
bir rapor almak için Tishreen Hastanesi’ne gitmesini istediklerini söyledi. felç nedeniyle!
Umm Abdel Hamid, yalan olduğu bilindiği için rejimin hikayesine ikna olmadığını, 
oğlunun cesedini gözlerinin önünde görmese, bir daha geri döneceğine dair umu-
dunu kaybetmeyeceğini de ekliyor. 22 yaşında ve sınır kenti Sarmada yakınlarındaki 
bir kampta yaşayan Wafaa, kocasının maaşını almak için Hama’ya gittiği 2014’ten beri 
yokluğundan sonra tek çocuğuyla ailesinin yanındaki bir çadırda yaşıyor.
Ancak Wafaa, onun hakkında hiçbir haber bilmediğini doğruluyor: Hayatın baskılarına 
ve toplumun tek kadına bakış açısına rağmen, oğlumu bırakmayı düşünmüyorum ve 
babasının bir tane geri dönmesi umuduyla onunla kalacağım. Acılarım büyük olabilir 
ama oğlumu ve evliliğimi terk etmekten korktuğum ve imkansız olduğunu düşündüğüm 
bir adım!
Ümmü Hassan, kocasının gözaltında ölüm haberinin ardından dört çocuğunu dedel-
erinin evinde babalarından bırakmak zorunda kaldı ve yerinden edilenlerden biriyle 
evlendi ve bunu maddi baskılar ve ebeveynlerin ayakta durmayı bırakması nedeniyle 
haklı çıkardı. onun tarafından. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin kasıtlı olarak 
gerçeği gizlemesinin gerçek sayılarını bilmeden yüz binlerce tutuklu hakkında konuştu 
ve istatistik kaynakları serbest bırakılanlar arasında yer alıyor.  Hapishanelerden de, 
akrabalarının isimlerini açıklamak istememesi ve bunun kendilerini tehlikeye ve işkenc-
eye maruz bırakacağı korkusuyla bilgi verilmedi.
Yüksek fiyatlar ve döviz kurundaki düşüşe ek olarak, evin geçimini sağlayan kişinin 
olmaması nedeniyle tutukluların ailelerinin yaşadığı kötü ekonomik ve sosyal koşul-
lar Tutuklu ailelerinin karısının ve çocuklarının bakımını üstlenmesi genellikle zordur. , 
çocuklarına bakmak için onu çalışmaya zorlayan başka bir erkek ve bu fikirden çekin-
mesine neden olan, kocasının hapis acısı çekerken ayrılık düşüncesinden onu sorumlu 
tutan toplum görüşüdür. İşrak, Şeyh Usame Al-Najjar’a bu davadaki hukuki hükmü sor-
du ve şu cevabı verdi: “Kocanın yokluğundan dolayı ayrılık konusunda birçok fıkhî görüş 
var. Müslüman Dünya Ligi’nin “İslam Fıkıh Konseyi” kararında, bir yıldan az ve dört yıldan 
fazla olmayan bir süre geçtikten sonra kadının ayrılma talebinde bulunma hakkının bu-
lunduğunu teyit eden ve şartlar dikkate alınarak kayıp tarihinden itibaren süreyi belir-
lemenin hakime bırakıldığı her vakanın. Serbest bırakılanlardan bazılarının, ölümlerini 
resmi belgelerle teyit ettikten sonra eşlerinin evlenmesi karşısında şaşırması, serbest 
bırakılanları hüsrana uğratmış ve toplumun karanlık görüntüsünü bırakmıştı.
Avukat Abd El-Hamid El-Khalaf, “Tutukluların eşlerinin boşanması sorunu, tutuklu ailel-
erinin tek sorunu değil, mirasın sınırlandırılması ve askıya alınan mirasın dağıtılması gibi 
birçok sorun da buna ekleniyor. Mirasçılar arasında bazen mahkemelere ulaşan birçok 
anlaşmazlığa neden olan tutuklunun ölümü.
Kurtarılan Suriye topraklarında kadın işlerinde uzmanlaşmış yardım kuruluşları ve 
dernekler, tutuklu kadınları yetim aileleri olarak görmeleri için yardım etmeye çalışıyor 
ve onlar için (dul) kamplar açılarak barınma ve yardım sağlanıyor, ancak onları ayırıyor. 
erkek çocuklarından 12 yaşına gelir gelmez.
Gözaltına alınan kadınların çoğu, koşullar gereği, kendilerinden yaşça büyük olan veya 
maddi durumu kötü olanlardan aceleyle evlenmeye zorlandı ve durumları (zindanın al-
tından bataklığın altına gittik) diyor ki bu da onları ayrılmaya zorluyor. Yine yeni kocanın 
reddedilmesi ve çocukların ebeveynlerinin kalmaya itiraz etmesi nedeniyle çocuklarını 
yanına almanın zorluğuna ek olarak, bu ezilen kadınların duyguları çocuklar, yanında 
olmayan koca ve sert stresler arasında ikiye bölünmüştür. hayatın.

الأخبــار المتواتــرة والــي ينقلهــا المفــرج عنهــم ســابقًا وضمــن الفــترة الأخــرة تتحــدث عــن هــول التعذيــب الــذي يلقــاه 
المعتقلــون في زنازيــن الأســد، وتوحــي بأن المــوت هــو مصــر كل مــن دخــل تلــك المعتقــات، والبعــض مــن أهــالي 
المعتقلــن حصلــوا علــى شــهادة وفــاة أبنائهــم مــن ســلطات الســجون وقــد دُّون فيهــا أن المــوت كان بســبب احتشــاء 

العضلــة القلبيــة!
أم عبــد الحميــد قالــت إنهــا أمضــت شــهوراً تجــوب أرجــاء العاصمــة تســأل عــن ابنهــا المغيــب في الســجون وتدفــع 
الآلاف للوســاطات وبعــد جهــد طويــل طلبــوا منهــا مراجعــة مشــفى تشــرين لتســتلم هويتــه وتقريــراً يفيــد بموتــه منــذ 

ســنوات بســبب الجلطــة!
وتضيــف أم عبــد الحميــد أنهــا لم تقتنــع بروايــة النظــام لأنــه مشــهود لــه بالكــذب وأنهــا إن لم تشــاهد جثمــان ابنهــا 

أمــام عينهــا لــن تقطــع الأمــل مــن عودتــه يومًــا.
وفــاء تبلــغ مــن العمــر 22 عامًــا وتســكن أحــد المخيمــات القريبــة مــن مدينــة ســرمدا الحدوديــة وتعيــش مــع طفلهــا 
الوحيــد في خيمــة مجــاورة لأهلهــا بعــد غيــاب زوجهــا منــذ عــام 201٤ حيــث كان في طريقــه إلى حمــاه لقبــض راتبــه، 
ولم تعــرف عنــه أي خــر ومــع ذلــك تؤكــد وفــاء: رغــم ضغــوط الحيــاة ونظــرة المجتمــع للمــرأة الوحيــدة إلا أنــي لا أفكــر 
بــترك ابــي وســأبقى معــه علــى أمــل عــودة أبيــه يومًــا مــا، قــد تكــون معــاناتي كبــرة ولكــن تــرك ابــي والــزواج خطــوة 

أخشــاها وأظــن أنهــا مســتحيلة!
أم حســن اضطــرت لــترك أولادهــا الأربعــة عنــد بيــت جدهــم مــن أبيهــم بعــد تــوارد الأنبــاء عــن وفــاة زوجهــا في المعتقــل 

وتزوجــت مــن أحــد المهجريــن وعللــت ذلــك بســبب الضغــوط الماديــة وتخلــي الأهــل عــن الوقــوف إلى جانبهــا.
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تحدثــت عــن مئــات الآلاف مــن المعتقلــن، دون معرفــة الأعــداد الحقيقيــة لتعمــد 
نظــام الأســد إخفــاء الحقيقــة وتبقــى مصــادر الإحصــاء ممــن يفــرج عنــه مــن الســجون، وقــد تخفــى المعلومــات أيضًــا 

بســبب عــدم رغبــة ذويهــم التصريــح عــن أسمائهــم، خوفــًا مــن أن يعرضهــم ذلــك للخطــر والتعذيــب.
ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة ســيئة يعيشــها أهــل المعتقلــن بســبب غيــاب المعيــل إضافــة إلى غــاء الأســعار وتراجــع 
صــرف العملــة وغالبـًـا مــا يصعــب علــى أهــل المعتقــل تحمّــل نفقــة زوجتــه وأولاده، ممــا يضطرهــا إلى العمــل لتعيــل 
أولادهــا، ولتقــف بعــض زوجــات المعتقلــن مليــًا أمــام عــروض الــزواج قبــل اتخــاذ القــرار كونهــا مازالــت علــى ذمــة رجــل 
آخــر، ومــا يجعلهــا تــتردد عــن الفكــرة أيضًــا نظــرة المجتمــع الــذي يعيــب عليهــا تفكرهــا بالتفريــق، في حــن يعــاني 

زوجهــا آلام الســجن.
إشــراق ســألت الشــيخ أســامة النجــار عــن الحكــم الشــرعي في هــذه الحالــة فأجــاب: الآراء الفقهيــة متعــددة حــول 
التفريــق إثــر غيــاب الــزوج، والاختــاف في الآراء جــاء نتيجــة عــدم وجــود نــصّ في القــرآن الكــريم والحديــث النبــوي 
الشــريف يبــتّ بالقضيــة، إذ اقتصــرت الفتــاوى حولهــا علــى الاجتهــادات، والــي أخــذت شــكل الإجمــاع في قــرار 
“المجمــع الفقهــي الإســامي” التابــع لرابطــة العــالم الإســامي، الــذي أكّــد أنــه يحــق للزوجــة طلــب التفريــق بعــد 
مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن أربــع ســنوات ويــترك للقاضــي تحديــد المــدة مــن تاريــخ فقــده، ويراعــي ظــروف 

كل حالــة.
مــن الحــوادث المؤلمــة الــي فوجــئ بهــا بعــض المفــرج عنهــم زواج زوجاتهــم بعــد أن تأكــدن مــن وفاتهــم عــر الوثائــق 
الرسميــة، الأمــر الــذي أصــاب المفــرج عنهــم بالإحبــاط والنظــرة الســوداوية للمجتمــع، وتمنــوّا العــودة إلى غياهــب 

الســجون الــي ذاقــوا فيهــا الويــات عــن البقــاء في مجتمــع تنكــر لهــم وطعنهــم بالظهــر حســب اعتقادهــم!
المحامــي عبــد الحميــد الخلــف قــال: إن مشــكلة طــاق زوجــات المعتقلــن ليســت المشــكلة الوحيــدة الــي تواجــه 
عائــات المعتقلــن بــل يضــاف إليهــا الكثــر مــن مشــكات حصــر الإرث وتوزيــع المــراث المعلــق بســبب عــدم التأكــد 

مــن وفــاة المعتقــل ممــا يســبب كثــراً مــن الخافــات بــن الورثــة والــي تصــل في بعــض الأحيــان إلى المحاكــم.
منظمــات الإغاثــة والجمعيــات المختصــة بشــؤون المــرأة في الأراضــي الســورية المحــررة، تحــاول مســاعدة نســاء المعتقلــن 
وتعترهــم كعائــات اليتامــى، وقــد فتحــت  لهــن مخيمــات ) الأرامــل (، وتقــدم لهــن الســكن والمســاعدات ولكــن 

تفصــل عنهــن أبناءهــن الذكــور فــور بلوغهــم ســن 12 ســنة.
الكثــر مــن نســاء المعتقلــن أرغمتهــن الظــروف علــى الــزواج علــى عجــل ممــن يكرهــن ســنًا أوممــن وضعــه المــادي 
ســيئ ولســان حالهــن يقــول ) خرجنــا مــن تحــت الدلــف لتحــت المــزراب(، الأمــر الــذي يجرهــن علــى الإنفصــال مــن 
جديــد، إضافــة إلى صعوبــة اصطحــاب أبنائهــا معهــا لرفــض الــزوج الجديــد واعــتراض أهــل الأولاد لتبقــى مشــاعر 

تلــك النســوة المظلومــات ممزقــة بــن الأولاد والــزوج الغائــب وضغــوط الحيــاة القاســية.

Tutuklu aileleri, ertelenmiş haklar ve mevcut acılar!
عائلات المعتقلين، حقوق مؤجلة وأوجاع حاضرة!

Faysal Oklah
فيصل عكلة

صحافي سوري 
Suriyeli Gazeteci
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Zorbaların cezaevlerinde bulunan Suriyeli tutuklular so-
runu, Suriyelilerin yurt içinde ve yurt dışında bulundukları 
süre boyunca içinde bulundukları koşulları ve yaşamlarını 
etkileyen en önemli konulardan biri olarak devam etmek-
tedir. Şeksiz şüphesiz tüm tutukluların serbest bırakılması 
talebinin  devam etmesi, bulundukları sürece Suriyelil-
er için tüm standartlarda en önemli talep haline gelmiş 
görünüyor. İşrak  gazetesi ve Suriyelilerin bu büyük endişe-
si içerisinde bulunduğu bir zaman zarfında Suriyeli  yazar, 
şair ve eski tutuklu Hasan El Nifi Bey ile tanıştık, kendisine 
sorduk ve şöyle cevap verdi:
Esad tiraninin  hapishanelerinde uzun süre tutuklu kalan 
suçlulardan biri olarak mahkumlar için sözde af kararı çık-
tıktan sonra bugün mahkumların durumu nasıl görünüyor?
  _Belki de Esad hapishanelerindeki Suriyeli tutuklular sorunu, Esad devletinin 
kuruluşundan bu yana doğasında var olan bir varsayım olan kronik sorun-
lardan biridir. Bu, gücün acımasız karakteri sayesindedir. Belki de tutukluların 
mevcut durumu, onları başka bir otoriter menfaat karşılığı kurban sürüsü 
olarak gören rejimin varlığının temsil ettiği acı çekme sürecinden ayrılmaz.
Bunun nedeni, Af Yasası’nın (5-7-2022) yayımlanmasından bu yana serbest 
bırakılanların toplam sayısının, cezaevinde kalan veya tasfiye edilen yüz-
binlere kıyasla yüzleri geçmemesi ve buna bağlı olarak kimsenin radikal bir 
çözüm beklememesidir. 
Tutuklular konusunda muhalefetin performansının iyi olduğunu düşünüyor 
musunuz ya da bundan başkasını düşünüyor musunuz?
_ Tutuklular sorununu ağırlaştıran ve daha karmaşık hale getiren şey, mu-
halefet oluşumlarının , tutukluları talep  eden ve çabalayan uluslararası ve in-
sani yardım kuruluşlarının aktif bir rolünün olmamasıdır.
Gerçekten de, koalisyona bağlı tutuklular komisyonunun, veriler açısından 
koalisyonun önünde çaba sarf eden sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, tu-
tuklu sayılarına ve koşullarına ilişkin gerçek bir veri tabanına henüz sahip ol-
maması utanç verici. Toplama, tutuklu sayısı ve belgeleme sorunları. Ancak 
birbirleriyle de koordineli değiller ve belki de her dernek veya kuruluş kendini 
diğerinden ayrı bir varlık olarak görüyor.Belki de organizasyondan, koordi-
nasyondan ve çerçeveden yoksun bu çalışma, tutukluların kendileri üzerinde 
ciddi olumsuz etkiler yarattı.
“Uygar dünyanın” sağır edici sessizliği içinde çocuklarının serbest bırakılması-
na yönelik umutları tükenirken, tutukluların ailelerini uzun süredir bekleyişini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Belki de kaderin cilvesi olarak tutuklu ailelerinin, Şam ve Sayadnaya’daki 
meydanlarda, yorgunluktan kırılarak  çocuklarını beklerken bir araya gelmel-
eri, gözaltının bir başka yansımasıdır. Suriye sadece tutuklularla sınırlı değildi.
Bilakis, ailelerinin ve yakınlarının acısı daha az  değildir. Sözde Cumhurbaşkanı 
geçiş yönetimi altında bekleyen tüm geniş kitlelerin acıklı ıstırabının ortaya 
çıkması, vahşetin vehametini dünyaya teyit etti. Esad Suriyelilere karşı işlediği 
suçu inkar ettiği gibi, diğer yandan da medya tarafından yaptıkları yalanlandı, 
rejim serbest bırakılanların sağlık durumlarının yanı sıra çok sayıda tutuk-
lunun varlığını da inkar etti. Rejimin tutuklulara yönelik suç içeren uygulama-
larına ilişkin  ipuçları açık ve göstergeler ortadadır. 

تســتمر قضية المعتقلن الســورين في ســجون الطاغية، كمســألة من أهم المســائل 
الــي تــؤرق أحــوال وكذلــك حيــوات الســورين علــى امتــداد تواجدهــم، في الداخــل 
كمــا في الخــارج، ويبــدو أن متابعــة المطالبــة بإطــاق ســراح كل المعتقلــن بــا 
اســتثناء قــد أضحــت مطلبــًا هــو الأهــم بــكل المقاييــس لــدى كل الســورين علــى 
امتــداد تواجدهــم. وضمــن هــذا الهــم الكبــر لصحيفــة إشــراق وجميــع الســورين 
كان لنــا أن التقينــا بالكاتــب والشــاعر الســوري والمعتقــل الســابق الأســتاذ حســن 

النيفــي حيــث ســألناه وأجــاب: 
ســجون  في  طويلــة  اعتقــال  تجربــة  لهــم  الذيــن كان  المعتقلــن  مــن  _باعتباركــم 
الطاغيــة الأســد. كيــف تــرى أوضــاع المعتقلــن اليــوم بعــد إصــدار ماسمــي بمرســوم 

العفــو عــن المعتقلــن؟
 _لعــل قضيــة المعتقلــن الســورين في ســجون الأســد هــي إحــدى القضــايا المزمنــة 

الــي كانــت قرينــة مازمــة للدولــة الأســدية منــذ نشــوئها، وذلــك بحكــم الســمة الوحشــية للســلطة، ولعــل 
الحالــة الراهنــة للمعتقلــن لا تفــارق ســرورة معاناتهــم الأساســية الــي تتمثــل بوجــود نظــام لا يــرى في 
المعتقلــن ســوى قطيــع مــن الضحــايا الــي لا ينبغــي أن يفــرج عنهــا دون أن يقايضهــا بمكســب ســلطوي 
فرج عنهم منذ صدور قانون العفو ) 7 – 5 – 2022 ( لا يتجاوز المئات، 

ُ
آخر، ذلك أن مجمل الم

مقابــل مئــات الآلاف ممــن بقــي في الســجون أو تمــت تصفيتــه، وبنــاء علــى ذلــك لا أحــد يتوقــع حــاًّ 
جــذرياً لقضيــة المعتقلــن بوجــود طغمــة حاكمــة لا يردعهــا أي قانــون أو قيمــة أخاقيــة.

_وهل تعتقد أن أداء المعارضة كان جيدًا بما يخص قضية المعتقلن؟ أم سوى ذلك؟
_ مــا جعــل قضيــة المعتقلــن تتفاقــم وتغــدو أكثــر تعقيــداً، هــو غيــاب الــدور الفاعــل لكيــانات المعارضــة، 
أعــي غيــاب شــبه كلــّي لأي مســعى حقيقــي يطالــب بالمعتقلــن ويكــون لمســعاه أثــر فعلــي لــدى الجهــات 
الدوليــة والإنســانية، بــل لعلــه مــن المعيــب أن تكــون هيئــة المعتقلــن التابعــة للإئتــاف لا تمتلــك حــى 
الآن قاعــدة بيــانات حقيقيــة بأعــداد المعتقلــن وأحوالهــم، أضــف إلى ذلــك أن منظمــات المجتمــع المــدني، 
والــي قدمــت مســاعي متقدمــة علــى الإئتــاف فيمــا يخــص جمــع البيــانات وأعــداد المعتقلــن ومســائل 
التوثيــق، إلا أنهــا هــي الأخــرى لا تنســق فيمــا بينهــا، بــل ربمــا كل جمعيــة أو منظمــة تعتــر نفســها كيــاناً 
منفصــاً عــن الآخــر، لعــل هــذا العمــل الــذي يفتقــر إلى التنظيــم والتنســيق والتأطــر كان لــه آثار ســلبية 

فادحــة علــى المعتقلــن أنفســهم.
_وكيــف تنظــر إلى حالــة الانتظــار الطويلــة لــذوي المعتقلــن حيــث تتضــاءل الآمــال بخــروج أبنائهــم وســط 

صمــت مطبــق مــن “العــالم المتحضــر” ؟
– لعلهــا مــن حكمــة القــدر أن يكــون تجمــع أهــالي المعتقلــن في الســاحات العامــة بدمشــق وصيــدنايا، 
تداعيــات  أن  عــن  آخــر يكشــف  التعــب والانتظــار، عامــاً  بقلــوب هدّهــا  أبناءهــم  ينتظــرون  وهــم 
الاعتقــال في ســورية لم تنحصــر في المعتقلــن فحســب، بــل إن مــا يعانيــه أهلهــم وذووهــم لا يقــل ألمــاً 
ووجعــاً، بــل يمكــن التأكيــد علــى أن ظهــور المعــاناة المؤلمــة لجميــع الجماهــر الغفــرة الــي كانــت تنتظــر 
تحــت مــا يســمى جســر الرئيــس، إنمــا تؤكــد للعــالم فداحــة الجريمــة الــي يرتكبهــا الأســد بحــق الســورين، 
كمــا تدحــض مــن جهــة أخــرى كل أكاذيــب إعــام النظــام الــي كانــت تنكــر وجــود معتقلــن بأعــداد 
كبــرة، فضــاً عــن أن الحالــة الصحيــة للمفــرج عنهــم تحمــل قرائــن ودلالات فاضحــة لممارســات النظــام 

الإجراميــة بحــق المعتقلــن.

İşrak 

Hassan El-Nifi: Koalisyonun Tutuklular Kurumu, tutukluların nu-
maralarını içeren bir veri tabanına sahip değil

  حسن النيفي: هيئة المعتقلين في الإئتلاف لا تمتلك قاعدة بيانات بأعداد المعتقلين

إشراق
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Türkçe ي
ترك

قضينا عيد الفطر لهذا العام في ظلّ حملة تحريض ضد الاجئن أعُدّت بشكل خاص لتغطي عطلة عيد الفطر.
كان مــن الماحــظ تأجيــج هــذه المســألة بشــكل “مقصــود وممنهــج” يســتغل توقيــت عطلــة العيــد، حيــث يكــون 
النــاس فيهــا أكثــر انفتاحًــا مقارنــة مــع باقــي الأيام علــى تبــادل الأحاديــث والآراء. وفي هــذا الســياق، طالعنــا آراء 
صــادرة عــن خــراء تفيــد بأن حملــة الكراهيــة ضــد الاجئــن لم تتطــوّر بشــكل عفــوي، بــل رعتهــا وغذّتهــا وحــدات 
اســتخبارات أجنبيــة نظــراً للجهــات الفاعلــة في هــذه الحملــة، وطريقــة انتشــارها وكذلــك توقيتهــا. أوليــس هنــاك أطــراف 
ودول مــن الشــرق إلى الغــرب يســعون بترقّــب مــن أجــل الضغــط علــى الســلطة في تركيــا، لا ســيما في ظــل اتخاذهــا 

قــرارات حاسمــة بشــأن مختلــف القضــايا الحساســة في الآونــة الأخــرة؟ بالتأكيــد يوجــد.
اتصال وثيق، وموقف حازم

لقــد رأينــا كيــف اتبعــت الحكومــة آليــة اتصــال شــفافة ومؤثــرة في مواجهــة حمــات التحريــض مؤخــراً. فلــم تظهــر 
الحكومــة في موقــف متعثــر أو متخبــط. وبهــذه الطريقــة، نجحــت الحكومــة في تجســيد فــارق مــا بــن الصــورة الحقيقيــة 

والبيــانات الصحيحــة، ومــا بــن المعلومــات المغلوطــة والمصطنعــة.
على سبيل المثال:

لم تشــهد أعــداد الاجئــن الســورين ارتفاعًــا يذُكــر خــال الأعــوام الخمــس الماضيــة، وذلــك بفضــل العمليــات الــي 
خاضتهــا تركيــا علــى الأراضــي الســورية. الأرقــام الــي تتحــدث حــول وجــود 8 أو 10 مايــن لاجــئ هــي مجــرد 
مبالغــة وتضخيــم. لا يتقاضــى الســوريون رواتــب تُصــرف مــن خزانــة الدولــة، بــل يتقاضــون مبالــغ صغــرة يموّلهــا الاتحــاد 
الســوريون لقمــة عيشــهم بأنفســهم، مــن خــال عملهــم في أعمــال معظمهــا  المعيشــة. يوفـّـر  الأوروبي لمصاريــف 

ضاغطــة.
ليس هناك تسامح مع المتورطن في جرائم، وفي هذا الإطار تعرّض 20 ألف شخص للترحيل.

لم يُمنــح الســوريون حــق الدخــول للجامعــات دون امتحــان، ولقــد شــاركت الجهــات المعنيــة في هــذا الإطــار الــرأيَ العــام 
بالمعلومــات الصحيحــة والموثقّــة. في الســياق ذاتــه، تابعنــا حديــث رئيــس حــزب الحركــة القوميــة، دولــت باهجلــي، 
خــال كلمتــه في اجتمــاع الكتلــة الرلمانيــة، أمــس الإثنــن، وقــد ســلط الضــوء علــى هــذه البيــانات، قائــاً: “يزعــم 
البعــض أن عــدد الاجئــن 8 مايــن، ويزعــم آخــرون أن عددهــم 10 مايــن. وكاهمــا محــض هــراء، فســجلّ الدولــة 

واضــح في هــذا الصــدد. وبيــانات الدولــة هــي الــي تعنينــا في النهايــة”.
إن الدوائــر الــي ســعت لبــث الفوضــى بــن الجماهــر مــن خــال حمــات التحريــض ضــد الاجئــن، كانــت تترقــب 

حابســة أنفاســها لــردود الفعــل الــي ســتصدر عــن الحكومــة.
كان أهم ما يريدون رؤيته هو الصورة “المتعثرة والمتخبطة” للحكومة.

كانــوا بانتظــار أيــة ردة فعــل مــترددة مــن الحكومــة إزاء دفاعهــا عــن الاجئــن، مــن أجــل أن يزيــدوا مــن جرعــة 
المســألة. هــذه  هجومهــم وتحريضهــم في 

لم يكــن مــن الممكــن إبطــال مفعــول هــذا الفــخ إلا مــن خــال تجســيد موقــف حــازم في الدفــاع عــن الاجئــن، وعــدم 
الرضــوخ لأجــواء الكراهيــة.

وحينمــا اجتمــع هــذا الموقــف الحــازم مــع آليــة الاتصــال الوثيــق، ســرعان مــا انقلــب الســحر علــى الســاحر وخــرج 
المحرّضــون خاســرين دون تحقيــق غايتهــم.

وفي هــذا الصــدد، نجــد أن الموقــف الواضــح الــذي اتخــذه الرئيــس أردوغــان، ومــن ثمّ دولــت باهجلــي، في وجــه حمــات 
التحريــض ضــد الاجئــن؛ قيّمًــا للغايــة.

لا ســيما حينمــا تحــدث الرئيــس أردوغــان في اجتمــاع “موصيــاد” الإثنــن، بكلمــات جسّــدت قمّــة الموقــف الإنســاني 
النابــع عــن ضمــر فيمــا يتعلــق بمســألة الاجئــن.

قــال أردوغــان: “بإمــكان الاجئــن الســورين العــودة إلى بادهــم مــى أرادوا، أمــا نحــن فلــن نطردهــم مــن بــادنا أبــدًا. 
أبوابنــا مفتوحــة لهــم، وســنواصل اســتضافتهم ولــن نرميهــم في أحضــان القتلــة”.

كذلك الرسائل الي صدرت عن دولت باهجلي في اجتماع أمس، كانت مهمة كذلك في هذا الصدد.
تحــدّث باهجلــي بلغــة مهدّئــة، محــذراً في الوقــت ذاتــه مــن حمــات التحريــض، قائــاً: “يجــب أن يكــون معلومًــا 
للجميــع، أننــا ســندعم أيّ سياســة ســتنفّذها الحكومــة. لا يمكننــا تســليم أي إنســان بــريء لجــاده الــذي ينتظــره 
وبيــده خنجــر، ولا يمكننــا أن نكــون شــركاء في هــذه الوحشــية”. مضيفًــا: “بالنســبة لنــا، فــإن خطــوة بنــاء منــازل مــن 

الطــوب خطــوة في الاتجــاه الصحيــح”.
إن شروط عودة السورين من تركيا إلى سوريا لا تتحقق إلا في المناطق الي جعلتها تركيا آمنة داخل سوريا.

ولــو كان بمقــدور الســورين الرجــوع بالفعــل إلى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، لعــاد أولًا مئــات آلاف الســورين 
الذيــن يعيشــون في خيــام مــن القمــاش وســط الثلــوج والشــتاء والوحــل بإدلــب قــرب الحــدود التركيــة؛ إلى منازلهــم.

وبمــا أنهــم لا يســتطيعون أن يعــودوا إلى منازلهــم، فهــذا يعــي أن شــروط العــودة إلى مناطــق ســيطرة نظــام الأســد لم 
تتحقــق بعــد.

إضافــة لذلــك، أريــد تذكــر مــن يعتقــد أن دمشــق هــي أكثــر المناطــق أمنــًا في ســوريا، بأن هــذه المدينــة تشــهد موجــات 
هجــرة جــادّة منهــا بســبب الجــوع وليــس بســبب الخــوف علــى الأرواح.

بعبــارة أخــرى، إذا كان مــن يعيــش في مناطــق نظــام الأســد وتحــت ســيطرته وحمايتــه يتدافعــون مــن أجــل الهجــرة مــن 
تلــك المناطــق بســبب الجــوع، فــإن إعــادة مــن هــرب مــن تلــك المناطــق بســبب الخــوف علــى أرواحهــم أمــر لا يقبلــه 

ســوى ضمــر أصحــاب حمــات التحريــض والكراهيــة ضــد الاجئــن.

Ramazan Bayramı’nı, Ramazan Bayramı’na ayarlı bir sığınmacı provoka-
syonuyla geçirdik. İnsanların bayram nedeniyle normal zamanlardan daha 
fazla hemhal olduğu, sohbetlerin, fikir alışverişlerinin arttığı bir ortamda, 
‘istemli ve sistemli’ bir şekilde bu konu köpürtüldü. Aktörleri, yayılım biçimi ve 
elbette zamanlaması itibarıyla sığınmacılara dönük bu nefret kampanyasının 
spontane şekilde gelişmediği, dış istihbarat birimleri tarafından köpürtüldüğü 
yönünde işin uzmanı olan çevrelerden görüşler de karşımıza çıktı bu arada.
Özellikle son dönemde dış politikada, kritik konularda kritik kararlar alan ik-
tidarı sıkıştırmak için zayıf karnını kollayan doğudan batıdan bir takım ülkeler, 
aktörler yok mu? Var elbette.
İYİ İLETİŞİM, KARARLI DURUŞ
Bu son provokasyon karşısında hükümetin şeffaf ve etkili bir iletişim yöntemi 
izlediğini gördük. ‘Bocalama’ görüntüsü verilmedi. Bu sayede, gerçek tablo ve 
gerçek verilerle, üretilmiş tezviratlar arasındaki fark da net bir şekilde ortaya 
çıkmış oldu. 
Örneğin;
-Türkiye’nin Suriye topraklarında yaptığı operasyonların da katkısıyla, Suriyeli 
sığınmacıların sayısında son 5 yılda önemli bir artış olmadığı,
-8 milyon, 10 milyon gibi rakamların şişirilmiş rakamlar olduğu, -Devletin 
bütçesinden Suriyelilere maaş ödenmediği, AB fonundan cüzi miktarda mar-
ket alışverişi için bir kaynak kullandırıldığı, -Suriyelilerin kendi geçimlerini 
kendilerinin sağladığı ve bu işlerin de büyük ölçüde emek yoğun işler olduğu,
-Suça karışana tolerans gösterilmediği ve bu kapsamda 20 bin kişinin sınır 
dışı edildiği,
-Suriyelilere sınavsız üniversite hakkının verilmediği gibi teyitli bilgiler ilgili, yet-
kili isimler tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Dün partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, bu 
verileri dikkate alarak, “Bazıları sığınmacı sayısını 8 milyon, bazıları 10 milyon 
iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır, devletin kaydı ortadadır. Bizi bağlayan 
da bu verilerdir” dedi.
Sığınmacılara dönük nefret kampanyasını yayarak kitleleri kışkırtmaya 
çalışan çevreler, bir gözleriyle de iktidarın nasıl bir refleksle buna cevap vere-
ceğini kontrol ettiler.
‘Bocalama’ görüntüsü en fazla görmek isteyecekleri şeydi.
İktidarın sığınmacılara sahip çıkma anlamında tereddüt göstermesi halinde, 
meselenin üstüne üstüne daha fazla gitmeye meyyal bir halleri vardı.
Böyle bir tuzağı ancak, sığınmacılara kararlı bir şekilde sahip çıkılacağı ve ne-
fret iklimine teslim olunmayacağını gösteren bir tutum bozabilirdi.
O kararlılık iyi iletişimle birleşince, atmosfer kışkırtmayı yapanların aleyhine 
döndü.
Son iki gün içerisinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, devamında da MHP 
lideri Bahçeli’nin sığınmacı provokasyonuna karşı aldığı net tutum bu bakıdan 
çok değerliydi.
Erdoğan MÜSİAD toplantısında, sığınmacılarla ilgili insani ve vicdani duruşun 
zirvelerini temsil eden sözler sarf etti. O sözlerden şöyle bir alıntı yapalım:
“Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla 
bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Biz asla, kapımız açık onlara, 
ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin eline, kucağına 
atmayacağız.” Dünkü konuşmasında MHP lideri Bahçeli’nin verdiği mesajlar 
da önemliydi. Yatıştırıcı ve kışkırtmalara karşı uyarıcı bir dille konuştu Bahçeli, 
şunları söyledi:
“Hükümetin uygulayacağı her politikayı destekleyeceğimiz bilinmelidir. Hiçbir 
masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi vahşete 
ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır.”
Türkiye’den Suriye’ye geri dönüş şartları bir tek Türkiye’nin Suriye toprakların-
da güvenli hale getirdiği topraklar için mümkün hale gelebilmiş durumda.
Eğer gerçekten geri dönebilecek cesaretleri olsa, önce İdlib’in Türkiye sınırına 
yakın yerlerinde karda kışta, çamurda çaylakta bez çadırlarda kalan yüzbin-
lerce Suriyeli evlerine dönerlerdi. Onlar dönemiyorlarsa, demek ki, Esed reji-
minin kontrolü altındaki yerlere geri dönüş için şartlar oluşmamış demektir.
Ayrıca, Şam bölgesinin Suriye’nin en güvenli yeri olduğunu düşünenlere o 
bölgeden can korkusuyla değil de açlık nedeniyle, ciddi anlamda göçler old-
uğunu hatırlatmak isterim. Yani Esed’in yanında yöresinde onun himayesinde 
olanlar bile açlık nedeniyle yaşadıkları toprakları terk edip göç ederken, onun 
yanından can korkusuyla kaçıp gelenleri geri göndermek ancak sığınmacılara 
dönük nefret kampanyasını körükleyenlerin vicdanına sığabilir.

موقف أردوغان وباهجلي في وجه الحملات التحريضية

Erdoğan ve Bahçeli’nin duruşu provokasyonun hızını kesti
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Türkçe ي
ترك

Rahmet, bereket, tefekkür ve kendine dönüş ayı olarak idrak ettiğimiz bir Ramazan’ı 
daha geride bırakıp bayrama kavuştuk. Bayrama, yani iyd’e kavuştuk, başlangıç nok-
tasına, bizi birbirimize uzaklaştıran mesafeleri kaldırdığımız, bizi Allah’a ve varlığa 
yabancılaştıran unsurları, meşgalelerimizi, gailelerimizi aradan kaldırıp birbirimizi 
tanıdığımız, bildiğimiz başlangıç noktası. Bayram o yüzden bize o yitiklerimizi iade 
eden, varlığımızı şenlendirerek bize iyd etme işlevini, bir buluşma şöleniyle yerine ge-
tirir. Bu şölene kimin katıldığı, kimin katılabildiği, kimin katılamadığını fark ederiz. Mezar 
ziyaretiyle başlar bayramlar, ama yıl içinde kaybettiklerimizin taziyeleri de ilk bayram-
da ayrıca tekrarlanır. Hayat ile ölüm de olması gerektiği gibi buluşur böylece. Ölümlü 
olduğumuzu, canın bize bir emanet olduğunu unutarak yaşanan bir hayatın bir gaflet 
olduğunu da biliriz böylece.
Vaktin nakit kılınamadığı zamanlardır bayramlar. Kendi rutininde, kendi zamanında 
kendini gerçekleştirir. Bize sadece ona tabi olmak, anlamını idrak etmek düşer. Varlığın 
kendini anlatmasıdır ve yılda bir-iki kez bizi bu vaazına çağırır. Kendinden geçmiş, 
şuurunu yitirmiş, kendini hazların akışına teslim etmiş bir eğlence anlayışıyla idrak 
edilmez bayram. İnsana bu dünyada yapışmış ve insanları birbirinden ayırıp koparan 
bütün ünvanları, makamları, mal ve mülkü ta’til eder, böylece bayramı herkese bayram 
kılar, bizi özümüze bir süreliğine de olsa döndürür.
Bayram o yüzden bir iadedir. Başladığımız noktanın, yitiğimizin, sahiciliğimizin, 
ihlasımızın, samimiyetimizin, en saf halimizin iadesi.
Ayrıca Ramazan vaktin diğer herşey gibi tamamen bir mülk, (meta, nakit) gibi 
görüldüğü bir çağda bile ne mülkün ne de zamanın bizim uhdemize ait olmadığını 
bile hatırlatmaya, öğretmeye her yıl tekrar gelir ve gider. Bayramların varlığı yolunu 
şaşırmaya her zaman meyyal insanoğluna yolunu işaret eden, varlığa sökün eden bir 
rahmet ve berekettir. Bu rahmet ve bereket üzerinizden hiç eksik olmasın.
SURİYE’DE İNSANIN ESFELİ SAFİLİN HALLERİ
Ancak bu rahmeti hissettiğimiz yerde bu toplanmadan mahrum kalan, bu şölene 
katılamayanları hatırlayıp onların dertleriyle dertlenmek de bayramın icabından-
dır. Yanıbaşımızdaki Suriye’de insanın insana yapabileceği en büyük kötülükler, o 
kötülüklere günübirlik maruz kalan insanlar tam bayram arefesinde gözümüzün 
önüne tekrar geldi. O zalimlerin insan hayatını bu kadar değersizleştirerek, en cani 
duygularla insanlara yaptıkları işkenceler, eziyetler katliamlara dair sayısız görüntü 
hatırlanıp tekrar gündeme geldi. Bu görüntüler gözümün önünden gitmiyor. Şebiha 
hayvanlarının masum, elleri arkadan bağlı sivil vatandaşları öldürünceye kadar büyük 
bir şehvetle, iştahla, alay ederek, eğlenerek öldürme sahneleri Suriye rejiminin en rutin 
işlerinden. Hiçbir hayvanın düşmanına veya avına yapmadığı bir muamele bu. Hiçbir 
canavarın yapmadığı bir şey bu. Gerçi o yüzden “eşrefi mahlukat” olarak yaratılmış in-
sanın “esfel-i safilin” (varlıkların en aşağılığı) seviyesine inme istidadına işaret edilmesi. 
Esfeli safilin seviyesinde insan sadece kendine zarar verse kendi tercihidir ama insan-
lara karşı bu kadar acımasızca bir zulmü irtikap etmesi, korkunç bir şey. Sayısız kayıt 
var aslında, Daramon katliamına dair görüntüleri izlemişsinizdir. Bir başka görüntüde 
Baas rejiminin askerleri yerde yatan ve elleri arkadan bağlı birine sırayla yorulun-
caya kadar ve bütün güçleriyle sopalarla vücudunun her tarafına vurarak dövüyorlar. 
Birinin oradan yaktığı ateş tutuklunun başını aniden yakmaya başlıyor. Yanan insan 
başını söndürmek için tekmelerini kullanıyor, araba lastiğini üzerine vurarak kapat-
maya çalışıyorlar. Alevi tutukluyu kurtarmak için değil yeterince işkence çektirmeden 
öldürmemek için yaptıkları konuşmalarından ve sonradan yine adamı feci bir şekil-
de katletmelerinden anlaşılıyor. Hepsi bilinen olaylar, sahnelerdi bunlar aslında. Ama 
insanlar çok çabuk unutuyor. Bu işkencelere maruz kalıp öldürülen insanların büyük 
çoğunluğu ellerine silah almış değil, çoğu rejim karşıtı gösterilere katılmış olduğu ger-
ekçesiyle yakalanmış insanlardan. Bu vahşet görüntüleri insanların nereden, neden ve 
nasıl kaçtıklarını yeterince anlatıyor. Başka türlü hiçbir şey milyonlarca insanı evini, yur-
dunu, yuvasını terk edip başka ülkelerde macera aramaya sevk etmez. Suriye dışına 
çıkamasa da Suriye içinde ama yine eski hayat şartlarından çok daha kötü şartlarda 
yaşamak zorunda kaldıkları kamplarda yaşamaz. 11 yıldır, kaç bayram geldi geçti, bu 
insanların yaşadığı çile bitmedi, bitmiyor. Bu insanların bu halleri elbette öncelikle Esad 
rejiminin ayıbı ve açık insanlık suçu ama aynı zamanda bütün insanlığın ayıbı, tabii ki 
öncelikle onlarla kendilerini aynı soydan, aynı dinden sayanların ayıbıdır.
Bu bayram bu ayıplarla de yüzleşmek ve bu ayıplardan kurtulmak için bir fırsat olsun 
inşaallah. Bu insanların çektiklerini hatırlayıp “burada ne arıyorlar, ülkelerine geri 
gitsinler” deme densizliğinden, vicdansızlığından, cahilliğinden bizi uzak tutsun.
Hazır bazı Arap ülkeleriyle bir iade-i alaka mevsimine girmişken, bu iade bir iyd olsun, 
kendi soydaşları ve dindaşlarının bu hallerde sürünmesine karşı gözlerinin açılmasına, 
vicdanlarının uyanmasına, onurlarının hatırlanmasına, kardeşliklerinin ihya olmasına 
vesile olsun.

Tadamon Katliamlarının üzerinden kaç bayram geçti?

لقــد تركنــا وراءنا رمضــان آخــر، الــذي أدركنــا أنــه شــهر الرحمــة والركــة والتأمــل والعــودة إلى النفــس وبلغنــا العيــد. 
لقــد وصلنــا إلى العيــد، أي إلى نقطــة البدايــة. نقطــة البدايــة الــي نعرفهــا حيــث نزيــل المســافات الــي تبعــدنا 
عــن بعضنــا البعــض، ونزيــل العناصــر الــي تبعــدنا عــن الله والوجــود، ونرمــي همــونا ومشــاكلنا وانشــغالاتنا جانبــًا، 
ونعــرف بعضنــا البعــض. هــذا هــو الســبب في أن العيــد يفــي بوظيفــة إعــادة أولئــك الذيــن فقدناهــم، ويضفــي 

البهجــة علــى وجــودنا ويســاعدنا في وليمــة لقــاء.
نحن ندرك من يحضر هذا العيد ومن يمكنه المشاركة به ومن لا يستطيع الحضور.

تبــدأ الأعيــاد بــزيارة المقابــر، لكــن تعــازي أولئــك الذيــن فقدناهــم خــال العــام تتكــرر أيضًــا في اليــوم الأول مــن 
العيــد. وهكــذا فــإن الحيــاة والمــوت يجتمعــان كمــا ينبغــي. ونحــن نعلــم أن الحيــاة الــي نعيشــها مــن خــال نســيان 

أننــا ســنفى )ســنموت( وأن أرواحنــا أمانــة لدينــا، ســتكون حيــاة غفلــة بالنســبة لنــا.
إن الأعياد هي الأوقات الي لا يمكن فيها تحويل الوقت إلى نقد.

الأعياد تدرك نفسها في روتينها ووقتها الخاص.
الأمــر مــتروك لنــا فقــط لاتباعهــا، لفهــم معناهــا. إنــه الكشــف عــن الــذات للوجــود، والعيــد يدعــونا مــرة أو مرتــن 
في الســنة للعظــة. الأعيــاد لا يمكــن فهمهــا علــى أنهــا عبــارة عــن شــعور مــن المتعــة، المنتشــية والمستســلمة لتدفــق 
الملــذات. لأن العيــد يكســر جميــع الألقــاب والمواقــف والســلع والممتلــكات الــي تلتصــق بالنــاس في هــذا العــالم 

ويفصــل النــاس عــن بعضهــم البعــض، ممــا يجعــل العيــد عيــد للجميــع ويعيــدنا إلى جوهــرنا لفــترة مــن الوقــت.
هــذا هــو الســبب في أن العيــد هــو عبــارة عــن العــودة. العــودة إلى النقطــة الــي بــدأنا منهــا. العــودة إلى أصالتنــا 
وإيماننــا وإخاصنــا وأنقــى صــورنا. بالإضافــة إلى ذلــك، حــى في عصــر ينظــر فيــه إلى توقيــت رمضــان علــى 
أنــه ملكيــة خاصــة )ســلعة، نقــود( مثــل كل شــيء آخــر. يذهــب رمضــان ويأتي مــرة أخــرى كل عــام لتذكــرنا 
وتعليمنــا أن لا الممتلــكات ولا الوقــت ملــك لنــا. إن وجــود الأعيــاد هــو رحمــة ونعمــة ترشــدان البشــر، الذيــن 

يميلــون دائمًــا إلى الضــال، وهــذا يضــر بالوجــود.
وأتمــى مــن الله أن لا تغيــب عنكــم هــذه الرحمــة والركــة. أوضــاع النــاس في ســوريا بيــد »أســفل ســافلن« )أدنى 
المخلوقــات( ومــع ذلــك، إن شــعورنا بهــذه الرحمــة وتذكــر أولئــك الذيــن حرمــوا مــن هــذا التجمــع ولم يتمكنــوا مــن 
حضــور هــذا العيــد والقلــق علــى مشــاكلهم هــو أيضًــا جــزء مــن هــذا العيــد. صــور لا حصــر لهــا مــن التعذيــب 
والاضطهــاد والمجــازر الــي مارســها هــؤلاء الظالمــون، الذيــن يمتلكــون أســوأ المشــاعر دمويــة مــن خــال تقليلهــم 
مــن قيمــة حيــاة الإنســان إلى هــذا الحــد. تم تذكــر تلــك المشــاهد كثــراً وعــادت إلى الظهــور مــرة أخــرى. هــذه 
الصــور لا تغــادر ذهــي. الحيــوانات بريئــة مــن أفعــال »الشــبيحة« )مليشــيات النظــام الســوري(. بشــهوة كبــرة 
وشــهية يقتلــون مواطنــن مدنيــن وأيديهــم مقيــدة خلــف ظهورهــم، ويســخرون. مشــاهد القتــل الممتعــة مــن أكثــر 

الأعمــال روتينيــة للنظــام الســوري. هــذه المعاملــة لا يفعلهــا أي حيــوان لعــدوه أو فريســته.
هــذا شــيء لم يفعلــه أي وحــش علــى الإطــاق. لهــذا الســبب يُشــار إلى أن الإنســان، الــذي خُلــق علــى أنــه 
»أشــرف المخلوقــات«، لديــه القــدرة علــى النــزول إلى مســتوى »أســفل ســافلن« )يكــون أدنى الكائنــات(. 
إذا كان أي شــخص مــن مســتوى أســفل الســافلن )أدنى المخلوقــات( فإنــه يــؤذي نفســه فقــط، هــذا اختيــاره، 

لكــن ارتــكاب مثــل هــذه القســوة الوحشــية ضــد النــاس أمــر مــروع.
هناك تسجيات لا حصر لها في الواقع، لقد شاهدت لقطات لمجزرة التضامن.

وهنــاك مشــاهد أخــرى لمجــزرة أخــرى، حيــث يظهــر فيهــا جنــود نظــام البعــث الســوري وهــم يتناوبــون علــى ضــرب 
شــخص ملقــى علــى الأرض ويــداه مقيــدتان خلــف ظهــره، وضربــه في جميــع أنحــاء جســده بالعصــى، حــى 
يتعــب. النــار الــي أشــعلها شــخص مــن هنــاك بــدأت فجــأة تحــرق رأس الســجن. يســتخدمون ركاتهــم لإطفــاء 

رأس الإنســان المحــترق، ويحاولــون إغــاق رأســه بإطــار الســيارة.
يفُهم من أحاديثهم أن ما يفعلونه ليس لإنقاذ الســجن المشــتعل، ولكن لا يريدون قتله دون تعذيب كافٍ، 
ثم ذبحــه مــرة أخــرى بطريقــة فظيعــة. كانــت هــذه كلهــا أحــداث ومشــاهد معروفــة. لكــن النــاس ينســون بســرعة 
كبــرة. غالبيــة الأشــخاص الذيــن قتُلــوا وتعرضــوا لهــذا التعذيــب لم يكــن لديهــم ســاح في أيديهــم، ومعظمهــم 

تم القبــض عليهــم بحجــة مشــاركتهم في مظاهــرات مناهضــة للنظــام.
تخــرنا صــور الفظائــع تلــك بمــا يكفــي مــن أيــن ولمــاذا وكيــف فــر هــؤلاء النــاس. لا يوجــد شــيء آخــر يدفــع 
مايــن الأشــخاص إلى مغــادرة منازلهــم ووطنهــم وأرضهــم. تخــرنا تلــك الصــور أنهــم لم يخرجــوا بحثــًا عــن مغامــرة 
في بلــدان أخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن منهــم لا يســتطيعون مغــادرة ســوريا، إلا أنهــم لا يعيشــون داخــل ســوريا، 
ولكــن يعيشــون في مخيمــات حيــث يتعــن عليهــم العيــش في ظــروف أســوأ بكثــر مــن ظــروف معيشــتهم القديمــة.

علــى مــدى 11 عامًــا، كــم عــدد الأعيــاد الــي جــاءت وذهبــت، ومعــاناة هــؤلاء النــاس لم تنتــه، ولا تنتهــي. إن 
حالــة هــؤلاء النــاس هــي، بالطبــع، في المقــام الأول عــار علــى نظــام الأســد وجريمــة واضحــة ضــد الإنســانية، 
ولكنهــا أيضًــا عــار علــى الإنســانية جمعــاء، بالطبــع، أولًا وقبــل كل شــيء، حالتهــم عــار علــى أولئــك الذيــن 
يعتــرون أنفســهم مــن نفــس العــرق والديــن مثلهــم. عســى أن يكــون العيــد فرصــة لمواجهــة هــذه العــار والتخلــص 
منــه بإذن الله. دعهــم يتذكــرون مــا عــاناه هــؤلاء النــاس ويبعدوننــا عــن جهلهــم وطيشــهم وانعــدام ضمرهــم 
الــذي يقــول »مــاذا يفعلــون هنــا، فليعــودوا إلى بادهــم«. وبينمــا دخلنــا موســم إعــادة العاقــات مــع بعــض 
الــدول العربيــة. فلتكــن هــذه العــودة عيــد، ولتكــن فرصــة لفتــح أعينهــم وإيقــاظ ضمائرهــم وتذكريهــم في حقيقــة 

أن أقاربهــم وأخوانهــم في الديــن أصبحــوا في تلــك الحالــة.

كم عيد مضى منذ ارتكاب مجزرة التضامن؟

ياسين اكتاي
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أعلــن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مؤخــراً أن تركيــا ليــس لديهــا “أفــكار إيجابيــة” بشــأن انضمــام فنلنــدا 
والســويد إلى الناتــو. ونعلــم بالفعــل أن هاتــن الدولتــن اللتــن حافظتــا علــى الحيــاد حــى أثنــاء الحــرب البــاردة، 
أعربتــا عــن اهتمامهمــا بالانضمــام إلى الحلــف في أعقــاب الغــزو الروســي لأوكرانيــا، وســيكون قبــول فنلنــدا 
والســويد ســريعاً وبــدون مشــاكل كمــا قــال الأمــن العــام لحلــف الناتــو ينــس ســتولتنرغ، وهنــاك فرصــة جيــدة 
لأن تكــون عضويــة هاتــن الدولتــن علــى جــدول أعمــال قمــة مدريــد في 30 يونيو/حزيــران بالرغــم مــن 
الاعتراضــات الروســية، وبالإضافــة إلى أزمــة أوكرانيــا فــإن توســع الناتــو الجديــد يغــذي التوتــرات بــن الغــرب 
وروســيا، بــل إن قبــول فنلنــدا والســويد الــذي مــن شــأنه أن يبــدأ فصــاً جديــداً في الهندســة الأمنيــة الأوروبيــة، 

يمثــل كابوســاً لموســكو.
وتواجــه روســيا الآن وهــي الــي صرحــت بأن غزوهــا لأوكرانيــا كان يهــدف إلى منــع توســع الناتــو، تحــدياً أكــر 
بكثــر، حيــث قــال الكرملــن بالفعــل إن قبــول فنلنــدا والســويد ســيعتر تهديــداً مطلقــاً، ومــع ذلــك، لم يصــرح 
المســؤولون الــروس فقــط بأن قبــول هــذه الــدول في الناتــو لــن يفشــل فقــط في جعــل أوروبا أكثــر أمــاناً، بــل 
حــذروا مــن أن عضويــة الناتــو ســتحول تلــك الأماكــن إلى مناطــق صــراع وتضفــي عليهــا صفــة العــدو، مــا 
ينطــوي علــى مخاطــر كبــرة. كمــا هــددوا بأمــور اخــرى كثــرة مــن بينهــا “الانتقــام” علــى شــكل “احتياطــات 

عســكرية تقنيــة”.
ومــن المتوقــع أن تحــاول روســيا الــي تــرى أنــه ســيتم احتواؤهــا مــن الشــمال أيضــاً، نشــر صواريــخ نوويــة في بحــر 
البلطيــق، وفي الوقــت الــذي أيــدت فيــه كاً مــن الــولايات المتحــدة والمملكــة المتحــدة طلبــات عضويــة فنلنــدا 
والســويد، أبدت تركيا مخاوف فعلية ومحسوســة.وفي هذا الســياق، أدلى الرئيس التركي بتصريحاته ذات الصلة 
الــي أصبحــت موضوعــاً ســاخناً في السياســة العالميــة، وأوضــح ســبب قلــق تركيــا قائاً:”أخطــأ أســافنا فيمــا 
يتعلــق باليــونان وحلــف شمــال الأطلســي. ومعــروف كيــف تعاملــت اليــونان مــع تركيــا بدعــم مــن الناتــو. لا نريــد 
أن يحــدث ذلــك. لكــن الــدول الاســكندنافية لســوء الحــظ ، تشــبه بيــت ضيافــة للمنظمــات الإرهابيــة. ولا 
تــزال مجموعــات دمويــة مثــل بي كا كا وجبهــة حــزب التحريــر الشــعي الثــوري د ه ك ب – ج، متمركــزة في 

الســويد، وقــد أصبــح بعــض أعضائهــا نــواباً في برلماناتهــم”.  
ولعــل بيــان أردوغــان تســبب في بعــض الانزعــاج في العواصــم الغربيــة إذ قــد يقــول البعــض إن الموقــف التركــي 
يقــوض تضامــن الناتــو ويخــدم المصــالح الروســية. لكــن هــذا التفســر ســخيف لأن تركيــا في الحقيقــة لا تــزال 
واحــدة مــن أقــوى المدافعــن عــن تضامــن الناتو.الــدول الاســكندنافية تتخــذ موقفــاً غــر مقبــول لا يــزال مــن 
غــر الواضــح مــا إذا كان افتقــار أنقــرة إلى “الأفــكار الإيجابيــة” يعــي أن الدولــة ستســتخدم حــق النقــض ضــد 
طلــب العضويــة المقــدم مــن فنلنــدا والســويد. لكــن مــا هــو واضــح أن تركيــا تجــد نهــج الــدول الاســكندنافية غــر 
مقبــول تجــاه تنظيــم بي كا كا وحــى جماعــة غولــن الإرهابيــة، بطريقــة تنتهــك روح التحالف.ومــن المؤكــد أن 
تركيــا لديهــا مشــاكل مــع سياســة الســويد أكثــر مــن سياســة فنلنــدا. وخصوصــاً بعدمــا أشــار بعــض المعلقــن 
الســويدين إلى المــادة 5 أثنــاء النقــاش العــام حــول عضويــة الناتــو، متســائلن بســخرية مــا إذا كان مــن المفــترض 

أن يدافــع الســويديون عــن تركيــا، وخلصــوا إلى أنــه ليــس لديهــم مثــل هــذا الالتــزام.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı Finlandiya ve İsveç’in NATO 
üyelikleri konusunda “olumlu düşüncede olmadıklarını” açıkladı. Rusya’nın 
Ukrayna işgalinden sonra Soğuk Savaş döneminde bile tarafsız olan Fin-
landiya ve İsveç’in NATO’ya katılma isteklerini ifade ettiklerini biliyoruz. 
Genel Sekreter Stoltenberg, iki ülkenin başvuruları durumunda katılım-
larının “hızlı ve sorunsuz” olacağını belirtti. Rusya’nın itirazlarına rağmen 
30 Haziran’daki Madrid NATO Zirvesi’nin gündeminin, iki ülkenin üyelik baş-
vurusu olması ihtimali yüksek. Batı ve Rusya arasında Ukrayna krizine ek 
olarak bir de bu NATO’nun yeni genişlemesi gerilimi artırıyor. Avrupa güven-
lik mimarisini yeni bir döneme taşıyacak bir mesele olarak bu iki ülkenin 
NATO üyeliği, Rusya’nın kâbus senaryosunu oluşturuyor.
Ukrayna işgalini NATO genişlemesini engellemek için yaptığını söyleyen 
Rusya, şimdi daha büyük bir meydan okuma ile yüz yüze. Nitekim Kremlin bu 
iki ülkenin NATO’ya katılmasını Rusya için “kesin tehdit” olarak görecekler-
ini açıkladı. Yine Rus yetkililer, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının 
Avrupa’yı daha güvenli kılmayacağını söylemekle kalmadı, NATO üyesi ol-
manın bu iki ülkeyi “çatışma alanına dönüştüreceğini,” “düşmanın parçası 
haline getireceğini ve bütün riskleri taşıyacağını” yüksek sesle dillendirdiler. 
“Askeri-teknik önlemler” dahil “misillemede bulunma” tehdidinde bulundu-
lar. Kuzey’den de çevreleneceğini gören Rusya’nın Baltık Denizi’ne nükleer 
füzeler yerleştirme arayışına hazır olalım. ABD ve İngiltere yeni üyelikleri 
desteklerken Türkiye’nin rahatsızlık belirten havası hissediliyordu.
İşte Erdoğan böylesine önemli bir meselede önümüzdeki günlerde dünya 
siyasetinde çok tartışılacak bir değerlendirme yaptı. Konuya olumsuz yak-
laşmasının sebebini şu şekilde açıkladı: “Daha önce Yunanistan ile ilgili NATO 
konusunda yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan’ın NATO’yu 
da arkasına alarak Türkiye’ye tavrını biliyorsunuz, bunu istemiyoruz. İskan-
dinav ülkeleri maalesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK’sı, 
DHKP-C’si İsveç’te, Hollanda’da yuvalanmış durumda. Hatta parlamento-
larında da yer alıyorlar.” Erdoğan’ın açıklaması bazı Batı başkentlerinde 
hoşnutsuzluk üretebilir. Hatta bunun NATO dayanışması aleyhine ve Rusya 
lehine olduğunu söyleyenler çıkabilir. Elbette alakası yok. Türkiye, NATO’nun 
dayanışmasını artırmasını isteyen ülkelerin başında geliyor.
Ankara’nın “olumlu düşüncede olmadığını” söylemesinin Finlandiya ve İs-
veç’in üyelik başvurusunu veto edeceği anlamına gelip gelmeyeceği henüz 
belli değil. Ancak net olan, İskandinav ülkelerinin PKK (ve hatta FETÖ) 
konusunda müttefiklik anlayışına aykırı hareket etmelerinin kabul edile-
mez olduğudur. Türkiye’nin Finlandiya’dan daha çok İsveç’in politikaların-
dan rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. İsveç’in NATO başvurusu bu ülkenin 
kamuoyunda tartışılırken bazı yorumcuların üye olunca meşhur 5. Mad-
de’ye referansla “Biz Türkiye’yi mi savunmak zorunda kalacağız” değer-
lendirmeleri oldu. Tartışmayı 5. Madde’ye rağmen “Mecbur değiliz” şeklinde 
sonuçlandırdılar.
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